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 *أضواءٌ مسـتفيضةٌ على ندوةٍ هامشـيةٍ

)1( 
ستعراض التفصيلي ، الذي ورد في صحيفتكم الموقرة طالعت بشغفٍ عميق الاِ     

 1 ـ31ـ  30 ، المنشور بتاريخ )) مسألة القوميات في الشرق الأوسط: ((حول 
 ، بقلم السيد عدنان حسين 2001تشرين الأول وتشرين الثاني لعام : من الشهرين 

 ، واعيـةٍ عما هو غير مألوف في الإعلام الغربي أحمد ، وكنتُ أطمح بقراءةٍ

وكتابـةً غير مُروَجَّـة في دعايتها السياسية والإستراتيجية عبر الوسائل 
السـمعية والبصرية والمقروءة ، حول مجمل المسائل المطروحة على 

، لا سـيما  يةالبحث ، والمُثارة للنقاش حول تلك القضايا القومية الحيو
ثلاث : ((وأنَّ الصحيفة قد أعلنت بشكلٍ واضح ، أنَّ البحوث قد تركزت حولَ 

مسائل وهي المسألة الكردية في شمال العراق ، والمسألة القومية في جنوب السودان ، 
مركز المثقفين : ((، ونظَمَّ الندوة الموسَّعة  )) ومسألة حقوق عرب الأحواز في إيران

أنَّ البحث يخٌّصُ مناطق  أي)) كردستاني في مدينة لاهاي الهولنديةالتقدميين ال
تجاور الوطن العربي ، وخصَّت القضـية الكردية العراقية بإستعراضها 
التفصيلي في أعدادها المؤرَخة أعلاه ، من موقع التماهي الكلي مع 

 !] .![)) الدراسات/المقالات((وفق تلك )) المركز((طروحات إِ
المطالعة العابرة ، ثم الدراسة المعَمَّقة ، حاصرتني العديد من الأسئلة ، وبعد      
كتنفت عقد تلك الندوة ، اِحول الظروف الملتبسة التي  ستفسارات ،والاِ

تجاهات الفكرية والسياسية للمحاضرين فيها ، وإلتئام شملها ، والاِ
قي الواعي المتابع ، التي تتركها في ذهن القاريء الوطني العراالمتعددة والشكوك 

والمنتمي للتكوين الحضاري الديني ، الإسلامي  والقومي العربي المخلـص ،
العربي على وجه التحديد ، للمضامين الفعلية ، الحقيقية ، لما نُشِر في 

)) ترجمة((الدراسات ، ودور البعض في الراهن الزمني في /تلك الحلقات
، وتطبيقها على الواقع العربي  عربيةالرؤية السياسية الغربية إلى اللغة ال



 2

 الأمر الذي وضعني أمام الإسلامي ، كجغرافية وتاريخ وتكوينات مجتمعية ،
، بغية تسليط  مسؤولية ضرورة إبداء وجهة نظر سياسية وفكرية بشأنها

 ما ورد في مناقشةبعض الأضواء  الكشَّافة على آلياتها الدعائية ، من جهة ، و
  في سبيل توضيح ، تلك الحلقات ، من جهة أُخرى مضمون ومحتوى مجمل

الحقائق أمام القرّاء ، من ناحية ، وقطعاً لطابع التزوير التاريخي ، الذي 
يقوم به البعض بخفة ، قد تكون غير مقصودة ، والتعامل الصبياني مع 
حقائقه التفصـيلية والعيانية ، ودلالاته الجوهرية ، من ناحية أخرى ، 

 نضالي هام وحيوي في المجال الفكري والسياسي ، من داء واجبأَو
  .ناحية أخيرة

)2( 
 طابع الندوة والقضية القومية في الأحـواز

، تتعلق بالموضوع السياسي المطروح للنقاش ذاته ، أي          وأولى تلك الملاحظات       
، فإذا كانت الندوة تخُّـصُ القضـية        )) مسألة القوميات في الشرق الأوسط    ((حول  

قتصـر  اِومية ، بالشرق الأوسط بشكلٍ خاص ، كما ورد في العنوان ، فلمـاذا               الق
، بصدد الموقـف    )) مسألة حقوق عرب الأحـواز في إيران     ((عنوان الندوة على    

السياسي من الشعب العربي في جـزئـه الأحوازي ، المُهَيمَـن عليه من قِبَل إيران             
لقَ موضوع القضيتين الأُخريتين بالمسألة     منذ ما يزيد عن ثلاثة أرباع القرن ، في ما تع          

 ،!  ؟   ألا تتعلق القضية الأحوازية بالمسألة القوميـة       القومية في تلك الندوة ،    
وبالتالي إيراد المقترحات بشأنها عِبـرَ حق تقرير المصير ، بدلاً من التعبير المطـاط ،               

 ، في الوقت الـذي تُعَــدُّ       حول حقوق عرب الأحـواز    والقاصر كذلك ،  
القضية القومية العربية هناك ، أوضح بشكلٍ ملموس قياسـاً إلى المسائل الأخرى ،             

 .لا سيما المسألة التي تتعلق بجنوب السودان 
     وهذا الجزء العربي الذي يرتبط أساساً بالأمـة العربية ، قـدْ تكوَنَ تاريخيـاً ،              

 :فهوم الأخـير    وأشدد هنا على الم   [،   السياسية والإدارية  خصائصه كتسباوِ
ُـه  ـ، منذ الدخول العربي الإسـلامي   ] خصائصه السياسية والإدارية  شأنـ

 ـشـأنَّ العراق  ، أولاً في بدايات مرحلة تأسيس الحضارة العربيـة الإسـلامية ،    
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 ، وتَتـابُع نشـوء      ثانيـاً ،  ) رض(وخلال زمن الخليفة الثاني عمر بـن الخطـاب          
متدت من المحـيط الأطلسـي إلى الشــرق         اِتي  الإمبراطورية العربية الإسلامية ال   

 ، وظلَّ منذ ذلك التاريخ عربي السـكّان ، تركيباً ، ولغــةً ،              ثالثاًالأسـيوي ،   
وإنتاجاً ، وثقافةً ، ومجتمعاً ، وفي فترة زمنية محـددة ، قامت في منطقتها الإمـارة                

 .، والتي دامت عـدّة قرون )  هـ844(المشـعشـعية في التاريخ 
 ميلاديـة   1436  يذكر التاريخ الموثوق ، والمُوَثَـق أكاديميـاً ، أنـه في عـام                
ستكمال سيطرتها  اِستطاعت العائلة العربية المشعشعية من التغلب على خصومها ، و         اِ

محمد بن فلاح المشعشعي ،     : على إقليم الأحواز كله ، بقيادة مؤسس الإمارة تلك          
جتماعي ، المســتند    لعربي ، وإلى تكوينه الاِ    رومته إلى الشـعب ا   أُالذي يرجع في    

قتصادي الأسيوي للإنتاج ،    قتصاد الديرة ، وأساسه الناشيء في إطار النمط الاِ        اِإلى  
وفقاً لكتاب السـيد   { قبيلة بني ربيعة: في تلك الظروف ، وعلى وجه التحديد إلى         

  فيـه   يتـداول  تاريخ المشعشعين ، في وقـتٍ     : جاسم حسن شُبَّر في كتابه المعنون       
}   الموسـوية  الكثيرون إنَّ هذه الأسرة تنحدر في أرومتها من السلالة العلوية الهاشمية          

 . في مشرق الوطن العربي التي ما تزال منتشرة

سـتكمال مهمـة    مدينة الحويزة عاصمةً للإمارة فيها ، كمنطلـق لاِ         تخـذاِِو     
، من مواصلة عملـه    وقد تمكن أبنه ، ووريثه في الحكم         ،   الإمارةتأسيس  

 وقام  ؛بتنمية مواقع الإمارة على كل الصُـعُـد بالقدر الذي يستطيع          
 ، سماها المحسـنية ، وسَـكَّ خلال فترة        للإمارةبتأسيس عاصمة جديدة    

 كما وطد علاقته المجتمعية بالعراق الشـرقي        . النقود المعدنية    :حكمه  
قتصاد الإمـارة ،    الجنوبي ، ووجـد في البصـرة أفضل منفذ تجاري لاِ        

 فوق الأراضي التي يتكلمُ أهلُها اللغةَ العربية في     ةالعربي ستكمل وحدته اِو
 ، ممـا يعـني التوحيـد         المركزية تلك المنطـقة ، التي تقع تحت سلطته      

                                    .المجتمعي الأحوازي 
 ، راع العثماني ـ الفارسي الص وعانت تلك المنطقة ، مثلها مثل العراق ، من    

الذي عنونَ الإستراتيجية الفارسية للسيطرة على المنطقة العربية المشرقية ، إضافةً إلى            
كان عنصر المبادرة في الهجوم دائمـاً بيـد         ((شط العرب ، والسليمانية أيضاً ، إذ        

 ـ    ؛الفُرس نظراً لأنَّ الفرس كانت لهم أطماع متعددة في العراق            دى  بينما لم يكن ل
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 وتسـبب في     .] 1[،  )) العثمانيين الرغبة في التوسع على حساب الدولة الفارسية       
نشوب العديد من النـزاعات والصراعات الآنية التي وجدت فيها عناصـر التهدئة           

وعلـى  {والحلول غير الجذرية المناسـبة ، والتاريخية المديدة التي تتواصـل للآن ،            
نهيـار اِجتماعية ، بعد    اِكدول عربية ومؤسسات    يَـدِ مَـنْ ورثَ تلك الأجزاء ،       

التي  }الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على معظم أجزاء الوطن العربي لعدة قرون          
تخبوا مرة وتحتدم مرات ، بين الأطراف المكونة لتلك الصراعات ، وكذلك كانـت              

وم الأولى  تفاقية أرضَـر اِالسـبب في عقد العديد من المعاهدات السـياسـية ، ك        
 .، آنذاك ، مثلاً ] 2[والثانية ، 

ستخدام الممكن لمنـاطق النفـوذ      وإقرار القوانين المشـتركة التي تُنظِّم كيفية الاِ          
وقد ترافق ذلك الصراع ، أو نتج عن ، مع بدايات التدخـل            ،   المجاورة

بفصـل  ة  القاضـي  في إطار سـياسـة الإمبراطورية البريطانيـة        : الأوروبي في المنطقة  
 والسيطرة على المنطقة لأسـباب        البرية  عن الدواخـل   البحرية السـواحل

كثيرة ، وأهمها كون الدولة البريطانية دولة بحرية عسكرياً أساساً ، لهـا السـيطرة               
قتصـادية ، أعـني الخطـوات       اِالمسلحة على البحار والمحيطات آنذاك ، ولأسباب        

د الشرقية ، ومحاولات الســيطرة علـى        السياسية العملية بهدف حماية شركة الهن     
كان من مصـلحة الإنكليز    ((، إذ تقول بعض المصادر التاريخية       ] 3[بترول المنطقة   

أنْ يعملوا على أنْ تكون المحمرة بعيدة عن متناول أيدي الفرس والعثمـانيين علـى               
 وشـكل   .] 4)) [السواء ، الأمر الذي كان يُقَـوِّي الشكوك حول نياتهم نحوهـا          

عاونهم مع شـيوخ كعب والمحمرة الظروف الملائمة ، ووفر المسـاعدات الهامـة            ت
نتصار البريطاني العسـكري على إيـران ، يقـول نفـس    والحيوية ، بغية تحقيق الاِ 

 في ثامر شيخ كعـب      1837فقد وجدت الحملة البريطانية على فارس       : ((المصدر  
قديم المؤن والمعلومات عن الجيش     مؤازراً له قيمته ، إذ كان يتعاون معها من حيث ت          

 . ]5))[الإيراني الأمر الذي سهَّل للإنجليز الوصول إلى نصر سريع وبأقل التكـاليف           
ولكنها في مطلق الأحوال بقيت تلك المنطقة ، عربية السكان والمجتمـع            

 .والخصائص الإدارية والسياسية 
غتيال اِعد الإقدام على    وقد تولى العرش الأميري الشـيخ خزعل على الأحواز ، ب             

حملة ضد قبيلة الباوية في الإقليم بين القارون والجرّاحي         ((الشيخ مزعل ، أثر شـنَّه      
التطورات السياسية التي شهدتها الأحواز     (( خاصَّة وإنَّ    .] 6[،  )) ضطرَهُّم للتسليم اوِ
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تسـتر  حتلال إيـران مـدينتي      اِفيما بعد نتيجة تزايد النفوذ البريطاني من جهة ، و         
ودسبول ، من جهة أخرى ، دفعت الشيخ خزعل إلى التحـرك لتسـلم السـلطة                
والوقوف بوجه الأطماع الأجنبية ، لأنَّ الجهود التي بذلها الشيخ مزعل لمنع التغلغـل    

 وفي تلك الفترة ، أي في       .] 7)) [حتلال إيران لهاتين المدينتين   اِالبريطاني لم تحُل دون     
شيء كثير من   (( قبيله ، كانت تسود في أحايين كثيرة ،          مفتتح القرن العشرين ، أو    

، وعاش الشيخ خزعـل في      ] 8[،  )) عدم الثقة بينه وبين الحكومة الإيرانية المركزية      
على حقوقـه في حكومتـه الذاتيـة شـبه        (( قلق جِدِّي من عدوان إيـران     

 مفهـوم   إنَّ مفهوم الحكومة الحديث ، الذي يُعَّد جزءاً مـن         ،  ] 9[ ،   ))المُسـتقلة
المجتمـع والأرض ، أو الـوطن والشـعب ، بالإضـافة            : الدولة التي تتكون من     

 ، التي تُعَّد الحكومة أبرزها ، الذي يستخدمه الكاتب          ىللمؤسسات الإدارية الأخر  
الإنكليزي ، يختلف عن مفهوم الإمارة العربي الإسلامي ، ولم يكن لـدي الشـيخ               

يث الذي يستخدمه الكاتب ، وإنما كـان        خزعل أية حكومة بالمعنى السياسي الحد     
ستقلال إمارته الأحوازية ، وحق التصرف بشؤون إمارتـه الخاصـة           اِالأمير يتمتع ب  

والعامة ، في إطار مصلحة تكوين إمارته المجتمعي ضد الآخر ، مثلما لم تعرف جميع               
ذاتية الأجـزاء العربية التابعة للعثمانيين ، خلال تلك الفترة ، بأي حقوق حكومية             

 .شــبه مســتقلة ، في ظِل نظام الخلافة الإسـلامي العثماني 
    وذكر التاريخ ، إنه بالإضافة للنشاط العالمي الذي بذله الشيخ خزعـل لصـيانة              

 ـ           قد ركز  ((الوضع السياسي للإمارة العربية ، بغية الحفاظ على طابعها القومي ، ف
ة وكـان لحزمـه وقـوة       هتمامه على تحسين السياسة الداخلية للإمار     اِ

شخصيته وسيطرته على الأمور أثرٌ كبيرٌ في تحسين أحوال الأمارة وبـدأ            
وبالإقدام على تنفيذ الأولويات التي تواجه إمارته مـن الناحيـة            .] 10[ ))حكمه

القومية ، وقام بالخطوات التالية من أجل صد مطامع العدو القومي الذي يستهدف             
 :الأحواز 

 . ات كبيرة من الأسلحة والمعدات من الفيلية إلى مدينة الأحواز  ـ نقل كمي1    ((
 ـ السيطرة على جميع السيارات العاملة بين المحمرة والأحواز لحمل ونقل 2      

 . الجيش ومعداته 
 ـ وضع مدينة الأحواز تحت السيطرة العسكرية وعُهِدَ أمـر حمايتـها إلى    3      
 .  من رجاله الأشداء 300
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 ــعـ ـ ج 4       ـد واللاسـل إدارة البرق والبري  ـــ ت الإدارة ـلكي تح
 ] .11[ .))العسكرية 

علاوة على إيفاد مستشاره إلى العاصمة البريطانية ، القوّة العالميـة المتنفـذة في                    
 ))سـتقلال اِعتـراف ب  الاِ((و)) تهاتأييد سياس ((الخليج العربي وغرب آسيا ، بغية       

بحمايتها ، أسـوة بالحماية التي أُعطيت للأسر الحاكمة في         الإمارة ، وضرورة التعهد     
 . البحرين والكويت وعُمان 

العمـل السياسـي ، ولم تشـأ        ((    ولكن معاونة الإنكليز للشيخ خزعل لم تتعدَ        
الحكومة البريطانية أنْ تأخذ على عاتقها علناً مهمة الدفاع عنه ، شـأنه شــأن               

ربي ، بعدما أصاب الفشل سياستها في فارس ، لئلا          الشيوخ في بقية مناطق الخليج الع     
قتصادية مـع فـارس واسـعة       تخسـر بقية نفوذها ، لا سـيما وإنَّ مصالحها الاِ        

 كما يُلحظ أنَّ  المساعي البريطانية لم تتجاوز مهمة إيقاف إطلاق            .] 12)) [النطاق
نتصار اِلإيراني أي النار ، بعد قتال متقطع دام حوالي الشهرين ، لم ينجز فيها الجيش ا          

وتوقفه في منتصف الطريق قبل أنْ يدخل المحمرة فاتحـاً ، ولكـن     كلي وحاسم ،    
التي كان الوعي السياسـي      ،   تلك الأوضاع ، وخلال تلك المرحلة التاريخية      

إنـه  ((عتبر  اِ، ترافقت مع النظرة القاصرة للشيخ خزعل الذي          العربي فيها متدنياً  
 نظامي مدرب على أسـلحة حديثة بعشـائر غـير          من غير الممكن مقاومة جيش    

 .] 13))[نظامية
ندلعت شـرارتها في    اِ متجاهلاً الأمثولة العراقية الملموسة في ثورة العشرين التي             
نتصـارها  اِ ، عندما حققت القوى والعشائر غير النظامية العراقيـة           30/6/1920

ركزيـة ، وأنهـت الحكـم       العسـكري على القوات البريطانية الغازية المنظمة والم      
نتداب البريطانية التي كانت    البريطاني المباشر للعراق ، أي نجحت في إلغاء سياسة الاِ         

أبدى خضوعاً لا مبرر له تجاه رضـا        : ((مُتَّبعة آنذاك ، خاصة وإنَّ الشيخ خزعل        
خـان في وقت كان قـد تجمع لديه ممَـنْ يحملون السـلاح أكثر من أربعـين              

كيله قوات مُدربة ، لهزيمة ما هو قوي بمـا هـو            ـ وعدم تش  .] 14[)) ألف مقاتل 
نتصار على ما هو قليل متطور ومتقدم  ، بما هو واسع لا يتمتع بمزايا               ضعيف ، والاِ  

سـتعداد للدفاع عن كيـان الإحـواز       اِالتحديث ، وتكون الجماهير المسلحة على       
 القتالي  لتعرضلصر المبادرة   القومي العربي ، وما تقتضيه الظروف الموضوعية ، من عن         

 قوات العدو ، وتجنب المواجهة المباشرة والمعارك المكشوفة ، والقيام بتصفيات            لأفراد
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جسدية لرموز النظام وأَبرز ضباطـه العسكريين ، من أجل إحـداث خلخلـة في              
 ، والمحتلة للأرض ، والهبوط بسـمعة         والعدد قوات العدو المتقدمة على صعيد العُدة     

 .   ضا خان العنصري إلى الحضيض  نظام ر
قتراح حول ضرورة البدء بمفاوضات بين      اِقتصر الجهد البريطاني على تقديم      اِلقد      

إلقاء السلاح مقابل الشروط    (( الطرفين ، و   ]!؟[الطرفين المتحاربين ، كونها صديقة      
لـى   في حين كانت عيونها السياسية ع      .] 15)) [التي يرتضيها الشيخ خزعل الكعبي    

مصالحها التجارية والعسكرية في المنطقة ، وتتلمظ أطماعها على الخيرات الواسعة في            
حتجاجية التي نقلها القنصل البريطاني     الأحواز ، يتبين ذلك جلياً ، من الرسـالة الاِ        

إنَّ لعربستان ، علاوة علـى الموقـع السياسـي          : ((إلى رضا خان الذي يذكر      
ذا أهمية كـبرى بالنسـبة للشـعب البريطـاني ،           والإستراتيجي ، موقعاً خاصاً     

والإمبراطورية البريطانية ، بسبب أنابيب النفط ، ولا يخفاكم أنَّ هذه الأنابيـب             
ممتدة على نهر كارون ، ومن المحتمل جداً أنْ تقع الأضرار المادية الكبرى علـى               
هذه الأنابيب بسبب حركات الجيوش والصدام الذي سوف يقع بيـنكم وبـين             

يخ خزعل وعشائر الجنوب ، ولهذا فإنَّ أي ضرر يقـع علـى الأنابيـب في                الش
وسـنكون مضـطرين    . . . المستقبل تكون الدولة الفارسية مسؤولة عن نتائجه        

رة حالاً في الدفاع عن مصالحنا ومصالح شـركة         ـضطرار إلى المباش  ديد الاِ ـش
حـواز ، ودار    جتمع الخصمان في مدينـة الأ     اِ(( وعلى ضوء ذلك     .] 16)) [النفط

على تقديم مساعدة مالية إلى إيران لتعزيز       ((، قبل أنْ يتفقا     ] 17[،  )) بينهما عتاب 
نتشار عـدد من الجنود الفرس داخل مدينة الأحواز        اِ، و ] 18[،  )) أوضاعها المتردية 

أي بذريعة على وجـه الدقـة وفي    ـ  رة الجنرال زاهدي ، بهـدف ـوعبادان بأم
 ـالحقيقة ناصر المناوئة لحكم رضا خان التي تتخذ من الأحواز مركزاً مطاردة الع (( 
 ولم يسـتمع الشيخ خزعل لمقترحات ، أو لنصـيحة بعـض            .] 19)) [لنشاطها

 ، كمـا هـو في       ويقيناًيوخ العرب لقتل رضا خان في تلك الآونة الملائمة ،           ـالش
دراته المتعددة  لتزم بتوجيهات الساسة البريطانيين ، ولم يستكمل مبا       اِإنه  تقديرنا ،   

 ، ولكن هذه الثُلة العسكرية ، التي تتلقى أوامرها من قادة الرؤية             في التعبئة والمقاومة  
 التي يتطلع إليهـا     أثبتت كونها حصان طروادة المناسب لتنفيذ الأهداف      الفارسية ،   

 الحضـور السـياســي      ، ]20)) [يخطط ويدبر لإنهاء  ((رضا خان ، الذي كان      
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 ، والقضاء على الحكم العربي هنـاك ، وإلحـاق كـل المجتمـع               العربي في الإحواز  
 ] .21[، )) بدعم من بريطانيا وبمباركة منها((الأحوازي بالحكومـة الإيرانية ، و

للسيطرة على المحمرة ، وعلى      الغدر الفارسي الوسيلة المناسبة والمتاحة        كان  
عملية أَُسْــر الشـيخ     تلام الحكم ، جرى تنفيذ      ـسشـاكلة التآمر في القصور لاِ    

  ، لقد كلف رضا خـان        الرمز المعنوي للعروبة عند أبناء ذلك الإقليم      خزعل ،   
الجنرال زاهدي  الذي كان موقعه في إطار ذلك المخطط الهادف للسـيطرة علـى               

 ، أي   الواعي بالأهداف السياسية للرؤية الفارسـية     )) العامل الذاتي ((الأحواز ،   
يلقي (( تخاذ القرار ، أنْ   اِحواز مطلق حرية التصرف و    كحصان طروادة جاهز في الأ    

القبض على أمير المحمرة وينقله إلى طهـران بالصـورة الـتي يراهـا              
فأخرج الجنرال مسـرحية تركـه وجنـوده        ،  ] 22)) [وبالأسلوب الذي يقره  

للمحمرة ، أي مغادرتهم لتلك المدينة ومن ثم الأحواز كلها ، وضرورة وداع الأمير              
وتـدخلت بريطانيـا هنـا عنـدما         رورة وداعـه الأمير خزعل ،    له ، أو ض   

أرســلت معْتمَـدَيْـهـا لمرافقة الأمـير في وداعــه للجنـرال          
، فأقـام الأميـر الـذي سَـيخُتَطَف قريباً حفلةَ الوداع ، في مسـاء            زاهـدي
 ، فأخذ بعـض الجنـود       1925 نيسان   18 هـ ،    1343 رمضان   25يوم الأثنين   

الثقاة يتدفقون للحفل ، بذريعة أنَّ لديهم أوامر عسـكرية يريدون إبلاغها           الإيرانيين  
الجنرال زاهدي ، ولكنهم بدلاً من ذلك طـوقـوا مرافقـي الأمـير            : لمسؤولهم  

وجردوهم من أسلحتهم ، وأسروا الأمير خـزعل ، وتم نقله إلى العاصمة الإيرانية ،              
نتصارهم العملية  اِ أولى خطوات    وبهذه الوسـيلة الخسيسة حقق الفُرس    طهران ،   

الأحواز إلى إيران ، رغم مقاومة      :  ، وضمُّوا منذ ذلك التاريخ       الملموسة والأساسية 
ختطاف الغادر ، فقد    الشعب العربي الأحوازي وثورة عشائره ، في أعقاب ذلك الاِ         

ودفع الشيخ خزعل حياتـه      ،   نجح رضا خان في تنفيذ مخططه الفارسي القومي       
ته بالوعود البريطانية ، وتقديره لطبيعة الصداقة الإنكليزية علـى          ثمناً لثق 

ساليب الأعداء القوميين   أَغير رؤيتها المصلحية ، من جهة ، وغفلته عن          
المخاتلة ، وعدم حذره من أساليبهم الملتوية في الغدر وتنفيذ مآربهم ، من             

ذي كان  عتماده الكلي على أبناء شعبه الأحوازي ال      اِجهة ثانية ، وعدم     
الوعي الحضاري العربي الإسلامي يشكل جوهر قناعاته الفكرية ، مـن           
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يراني ، وداخل سـجون سلطتها     ستشهد في الأسر الإ   اِجهة ثالثة ،  إذ      
 ، من جهة رابعة ، فيما علَّق        1936حيث مات مخنوقاً فيها عام       القومية الفارسية 

ذنب الشيخ خزعل إنَّ إمارته     كان  : ((أحد الكتّاب الفرنسيين آنذاك بالقول التالي       
. ] 23)) [قائمة في مكان إستراتيجي في عالم البترول الذي لا يحفظ حقاً ولا ذمة            

 . للدور البريطاني غير مباشرةفي إشارة 
ن نظيره الجنـرال التركـي كمـال        ـ    ومن المعلوم أن الجنرال رضا خان قد زام       

 والعنف معتمداً علـى قـوة       أتوتورك ، وكلاهما شـقَّ طريقه السياسي بالقسـوة      
الجيش الحديث ، قياساً إلى ذلك الزمان ، ومعايير القوة في المنطقة ، في تكوين نظامه                

الفارسـية  : التوسعي ، والسـيطرة على القوميات الأخرى وإلحاقهـا بالـدولتين           
 .والتركية عبر التحالف مع الغرب وشَـنِّ الحروب 

ج المحتوم لطابع المرحلة التحرريـة مـن        كان النتا      إنَّ الشيخ المُختطَـف   
جتماعية التي كانت تناويء    ، التي شاركت فيها كل الطبقات الاِ       الهيمنة العثمانية 

حتكـار  التتريك اللغوي والاِ  : حتلال الأجنبي في شكله الطوراني وعنوانه الرئيس        الاِ
ورة على   وقد وجد الشيوخ والملاكون مصلحتهم الأساسية مع الث        .الوظيفي الإداري   

جتماعية تمتلك المكانة السياسية لم تكن  اِولكنهم ، كقيادات     العثمـانيين ،  
متسـلحة بالوعي السياسي والفكري المطلوب لإدارة الصـراع مـع         

سـتبدال  اِرتضـى   اِفوقعت في أحابيل مخططات الأجنبي ، فمنها مَـنْ          ؛ الأجنبي
جنبي لبس البرنيطة الأوروبيـة ،      ستعمار أ اِستعمار أجنبي لبس العمامة الإسلامية ، ب      اِ

 ـ        انق الأعـداء ، أو نـزيلاً في        ـومنها مَـن قضى حياته شـهيداً وهو يعتلي مش
ستغرقت سـنوات كـل تلـك       اِالسجون ، أو في ساحات المواجهة والقتال ، التي          

ولم يكن الوعي السياسي     ،] 24[التطورات في الربع الأول من القرن العشرين ،         
أو الخاضعة لمعايير حقوق الإنسان العالميـة ،        {،    الطبقية الناجم عن المحددات  

، تلعب  } والأمريكية على وجه أخص ، في مجال الدعاية السياسية حول الديموقراطية          
ستشفاف المراحل المستقبلية في كيفية إدارة ذلك الصراع مع         اِ في   دوراً ما 
لق بالماضـي ، القـائم      أما الذين يريدون النظر للأمور السياسية التي تتع        ،   الأجنبي
في بدايات القرن الحادي     ،   والفكري الراهنين  بمنظار الوعي السياسي   آنذاك ، 

والعشرين ، أي بعد قرنٍ من الزمان على تلـك التطـورات الوطنيـة والقوميـة                
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جتماعية ، فإنهم يسـتخدمون مسـطرة نظرية جامدة ، متخشـبة ، كـأداة             والاِ
يرومون تطبيق مقاييسـها    . . .  الوضع السياسي    تجاهاتاِومعايير في قياس ومعرفة     

الرمادية اللون وفق تعبير الشـاعر      : في المعرفة ، و التطبيقات النظرية       )) التحليلية((
 ، على شجرة الحياة الخضراء ، كما يستشهد بذلك القول فردريـك             نهالألماني كو 

قـة  وفي ذلك هرط   ،   جتماعي متحرك اِأي على واقع سـياسـي و    . . . إنجلس  
يتميز بالحصـافة العلمية ، ويتمتـع بحاســة         لبيب واضحة لا تخفى على أي    

الإدراك ، وله باع المتابعة والرصـد ، وصبر التحقيق والتنقيب المعـرفي ، يتنـاول               
الملمـوس  السياسـي   بمنطق التحـليل    جتماعيةالقضايا الوطنية والقومية والاِ   

، ويحـاول    والمكان المعلوم  الملموس ، في الزمان المحدد        السياسي للموقف
جتمـاع  الكفاح من أجل وطنه والنضال في سبيل تحرره ، وحسب أحد علماء الاِ            

 ـ نتمائه الفكـري   اِإننا لا نستطيع أنْ نحكم على الإنسان من حيث          ((العراقيين ف
حسب طبقته أو بيئته التي نشأ بها ، الواقع أنَّ عوامل شتّى تلعب دورها في هـذا              

 خاصة ممن عاش في هذه المنطقة ، وتَشَـرَبَ ثقافتها عن معايشـة            ،] 25)) [المجال
وتدقيق ، الأمر الذي يقتضي حتماً ، أخذ الظروف الموضـوعية والذاتيـة المحيطـة              

عتبار ، عند الرصـد والتحليـل ، قبـل          بالظـاهرة قيد النقاش والمتابعة ، بنظر الاِ      
 .ستنتاج والحُـكـم  ستخلاص والاِالاِ

، إذ أقدمت     السلوك القومي العنصري للفرس منذ تلك المرحلة       لقد بدأ     
ستخدام القوة العسكرية لفرض آرائها ورؤاها وإنجاز مخططاتها الممنهَجَـة في           اِعلى  

الأحواز ، ويجمل  السيد إبراهيم خلف العبيدي الخطوط العريضة لـذلك السـلوك      
 :بالمعلومات التوثيقية التالية 

ارسية كذلك حق الإقامة والتنقل ، فقد ألغى مجلس الوزراء ألغت الحكومة الف    ((
جوازات السفر الدراسية للطلاب العرب ، ومنع إعطاء جواز سفر لأي عربي يرغب 

كما إنها تمارس سياسة التهجير ضد العرب . . . في السفر إلى الأقطار العربية 
لفرس من الأقاليم وخاصة زعماء العشائر العربية حيث نفتهم إلى العراق ، وجلبت ا

الأخرى بهدف تغليب العنصر الفارسي على العرب ، وأدت الهجرة إلى الإخلال 
قتصر على المدن الصناعية مثل الأحواز وعبادان ، اِبالنسبة المئوية ، ولكن هذا الخلل 

إلاّ أنَّ جميع القرى المنتشرة في المنطقة بقيت نسبة العرب مائة بالمائة ، وبهدف قمع 
لاء جعلت الحكومة الفارسية من عربستان منطقة عسكرية ، وكانت قوى نشاط هؤ
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هي الحاكمة المطلقة ] من حكم الشاه[السـافاك خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة 
بها ، وإلى جانب معسكر دشت ميشان فأنَّ هناك كتيبة من قوات الجندرمـة 

النظام الفارسي بالمنطقة هتمام اِوحرس الحدود مستقرة في المنطقة مما يدل على مدى 
 .ويكشف عن السياسة القمعية تجاه سكانها العرب 

ستخدمت الحكومة الفارسية الأسلوب النفسي بإهانة كل مظهر عـربي          اِ    كذلك  
حتقاره ، وإجبار العرب على التظاهر بالزي والتقاليـد والعـادات الفارسـية ،              اوِ

لفرس ، ولفارس فضل كـبير علـى        والتأكيد في المدارس على أنَّ العرب أوطأ من ا        
ابقة ، ورفعـت مسـتواهم      ـالعرب حيث طبعتهم بطباع تختلف عن طباعهم الس       

؟ ، وهذه النظرة يُلَقَّن بها الصغار حتى يشبوا على بغض العرب وحب إيران              !الثقافي  
 .والتعلق بها 

ستان سم عرب اِوتتجلى طبيعة الإجراءات العنصرية عندما غيرت الحكومة الفارسية             
وبلوجستان وأذربيجان والصـحراء    ) كردستان(إلى خوزستان بينما نجد أنَّ أسماء         

التركمانية بقيت على حالها ، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ رضا شاه العنصري قام بحذف              
لفظ عربستان ذات الصيغة الفارسـية من القاموس إمعاناً في محو أي أثر للوجـود              

 التغيير على إسم الإقليم بل غيَّرت السـلطةُ الأسمـاءَ           العربي في المنطقة ، ولا يقتصر     
والناصـرية  ) خرمشهر(العربية للمدن والقرى إلى أسماء فارسية ، فأبدلت المحمرة إلى   

) خزعـل آبـاد   (الخزعليـة   ) شادكان(الفلاحية  ) دشت ميشان (والحويزة  ) أهواز(
) نديمشـك آ(كـوت صـالح     ) هنديان ، هنديجان  (التميمية  ) سوسنكرد(الخفاجية  
تستر ) دزفول(دسبول  ) رامهرمز(رامز  ) فرج أباد (الحميدية  ) اللي أميدية (العميدية  

جزيرة الحاج صـلبوخ    ) خلف آباد ثم رامشهر   (الخلفية  ) الشوش(السوس  ) شوشتر(
قرية ) بندر ماه شهر  (بندر معشور   ) جزيرة لاوان (جزيرة شيخ شعيب    ) جزيرة مينو (

خـور  ) أغا جاري (سيد جري   ) هفت تلة (لال  سبع ت ) نفط سفيد (النفط الأبيض   
إلى غير ذلك من الأسماء ، وهدفت       ) رود كنار (منطقة القصبة   ) بندر شابور (موسى  

من وراء ذلك طمس معالمها العربية ، ونسيان العرب لمدنهم الأصلية، وعلى الـرغم              
 من هذه الشوفينية ، فإنَّ الشعب العربي في عربستان حافظ على عروبتـه ، وقـاوم               

 ] . 26[، )) الإحتلال بشتى الوسائل الممكنة
لقد رُشِحَ الشيخ خزعل إلى عرش العراق ، ، أو رشَّـحَ نفسه ، عندما كان أميراً     

تحاد بـين إمارتـه     اندته خشية الاِ  ـإلا أنَّ بريطانية رفضت مس    ((على عربستان ،    
، حيث كان لهم اليـد      والعراق ، أولاً ، وتأييد كافة سياسييها للأمير فيصل ، ثانياً            
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الخفية في إبعاد منافسي الأمير فيصل عن العرش ، وأدى هذا فيما بعـد إلى تعامـل                 
أنَّ ومعلـوم    ،   ]27[،  )) الشـيخ خزعـل بحذر مع الحكومة العراقيـة الجديـدة        

بريطانيا كانت هي المتحكمة الأساسية في سياسات المنطقـة المشـرقية           
لعالم كله ، تقيم حكومات أو تسقطها وفقاً        العربية كلها ، إنْ لم نقُلْ في ا       

لمصالحها ، وكانت تلجأ للغزوات العسكرية في حال عدم نجاح خطواتها           
  .]28[  ، الدبلوماسية

    لقد كان الشيخ خزعل المثال الساطع للمقولة التاريخية التي تُلَخِص ، وتكثِّـف             
، فقد حُمِّـل  } والنصر له ألف أب {إنَّ الهزيمة يتيمة ،     : أيضاً ، عِبَر التاريخ بالقول      

ذلك الشيخ مسؤولية ضياع عروبة الأحواز ، في الوقـت الـذي كـان يواجـه                
الإمبراطورية البريطانية بكل مخاتلاتها الدبلوماسية وخطواتهـا العمليـة ، وتأديتـها            
الخطوات العملية الملموسة المكملة للتطلعات العنصرية الفارسية ، في إطـار الرؤيـة             

برنامج كامبل بانرمان الـتي أُقــرت في        / التي رسـمت معالمهـا وثيقـة    الغربية
، والتي رسمت معالم التجزئة العربية في منطقة المشرق العربي علـى            ] 29[بريطانيا ،   

فالهدف الإستراتيجي كان غلق المنافـذ      ،   ضوء مصالح الغرب المدروسة بعناية    
متداد الغربي الطبيعي لاِالبحرية أمام العراق ، ومنع توحـد الأحواز مع ا    

ستعمارية للإنكليزية  ، من النواحي كلها ، على ضوء الرؤية الاِ         لها ، وهو العراق   
 بيد أنه من الضروري أنْ يكون مدخلها ضيقٌ أو          :التي تجعل من العراق دولة واسعة       

بابها ضيقٌ ، ولذلك كان موقف الملك فيصل ينبثق أساساً من بنية الرؤية السياسـية               
يطانية ، الذي أُختير بديلاً عن الشيخ خزعل ، وما ترتب على ذلك من مواقف               البر

رغم المواقف السياسية ، الشــعبية والحزبيـة ،          ،    العراقية سلطةعملية لل 
تضـحت  اِ، كما   الإعلامية والتحريضية ، المتضامنة مع أبناء هذا الإقليم         

حي  المسنود بريطانيـاً ـ   تخذ الحاكم الصبااِ عندما بالملموسالسياسة البريطانية 
صـطفائه  اِموقفه الحيادي من معركة الشيخ خزعل ضد القوات الفارسـية ـ ، و  

حاكما بحكم العامل الوراثي على أبناء الكويت ، والذي تواطأ جـدَّه المباشر مـع              
، الذي كان يصرُّ على موقفه القومي       ] 30[غتيال شقيقه ،    المستعمرين البريطانيين لاِ  

لتزامه بالمبدأ الإسلامي في تحديد علاقاته مع الإمبراطورية        اِلعراق ، ويعلن    العربي من ا  
وقـد  ،  ستعمارية البريطانية   العثمانية ، ورفضه التحول إلى أداة طيعة بيد الدولة الاِ         



 13

ستجابة الفعلية لمناشدات الشـيخ     متناع صنيعتها من الاِ   اِتجسد موقفها ب  
للأوامر البريطانية بالإمتناع عـن إتخـاذ       أو تنفيذاً    ؛ خزعل حول تزويده بالسلاح   

 .خطوات عملية لنصرته 
 التي عكفت مجموعة مؤلفين لإعداد دراسة عن        :تقول الدار العربية للموسوعات         

أخذ الشيخ خزعل يعد العدة لمواجهة القـوات الزاحفـة          ((حياة الشيخ خزعل لقد     
مات العسـكرية وأصـبحت     الأحواز لمراقبة الأوضاع والتنظي    نتقل إلى اِوصدَها ، ف  

الأمر الذي يشـير إلى شـجاعة هـذا    ،   ]31[،  ))  الأحواز منطقة عمليات  
، لكن الظروف الموضوعية     الأمير ، وجسارته في مواجهة الصعاب والخطوب      

القائمة آنذاك ، والخارجة عن رغبته وتخطيطـه، وإتباعه في بعض الأحيان للنصائح            
لى أتباع بريطانيا ، وصنائعها ، عاكسـت إرادتـه          البريطانية المخاتلة ، ومراهنته ع    

وإرادة الشعب العربي في الأحواز كلها ، والمثال الصارخ على تلك الظـروف هـو    
موقف المتسلطين على الشعب العربي في الكويت عبر الحراب الإنكليزيـة ، فقـد              

طلب الشيخ خزعل السلاح من شـيخ الكويت الشيخ أحمد الجـابر لتحسـين             ((
كـان لمماطلـة   ((، ويؤكد المؤلفون إنه ] 32[، )) كن الأخير خيَبَّ رجاءه  موقفه ل 

أحدث أثراً في بعـض     ) قد(. . . الشيخ جابر في إرسال الأسلحة إلى الشيخ خزعل         
، ] 33[،  )) الأوساط وكثر النقد والطعن بالشيخ أحمد لتخليه عن الشيخ خزعـل          

أهالي عربستان كافـة    ((  خاصة وأنَّ الشيخ خزعل قد أوضح لشيخ آل صباح ، إنَّ          
وشوشتر ودزفول وبني طرف والحويزة وكارون والمحمرة والدورق والجراحي كلهم          
متفقون ومتعاهدون وحالفون بالقرآن المجيد أنْ يدافعوا عن حقوقهم إلى آخر رمـق             

الآن جميع الرؤساء عندنا في الناصـرية مـن كعـب           ((،  و  ] 34[،  )) من حياتهم 
ة وبني طـرف وبني سـالم والشـرفاء والحويزة وخوانين        ومحيسـن وباوية وإمار  

أي أن أغلبية الشعب الأحـوازي   ،] 35[، )) شوشتر ودزفول وأهل المينـاو    
جتماعي الذي كان سائدا آنـذاك ، وكافـة         المطلقة ، وفق التنظيم الاِ    

رموزه المؤثرة ، كانوا مسـتعدين للقتال ، ومتـأهبين للمشـاركة في            
 .المعارك 

 عن قيامه بتعضيد جهوده على المستوى الداخلي ، بالقيـام            فضلاً     
بعملٍ نشيط على المستوى الإيراني وغير الإيراني ، عندما توجَه لمجلـس            
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النواب الإيراني بالتحريض والمناشدة ، عبر رسالة موجهـة إلى رئـيس            
عدو الإسلام ومغتصب الحكـم في      : ((المجلس ، جاء فيها إنَّ رضا خان        

، من جهة ، وأقام حلـف       ] 36[،)) وزاً على حقوق الأمة   فارس ومتجا 
، تقـول    رؤساء العشائر ومسؤولي القوى الإيرانيـة      السعادة مع بعض  

تصل الشيخ خزعل بزعيم البختيارية ووالي بشتكوة       اِعند ذلك   : ((المصادر التاريخية   
 عتداءات رضـا خـان    اِسم حلف السعادة لمناهضة     اِوأمير لورستان وشكلوا حلفاً ب    

للمنطقة ، وأُنتخبَ الشـيخ خزعل رئيساً لذلك الحلف الذي أصـبح مركـزه في              
ستطاع المتحالفون الحصول على شرعية حزبهم من الشاه الذي كـان           اِعربستان ، و  

مسـاندة المعارضـة    ((، من جهة ثانية ، وأقدم على        ] 37[،  )) موجوداً في باريس  
طريق رضا خان ، وكانت برقيات الشيخ       الإيرانية ومدَّها بالأموال لإثارة المتاعب في       

، )) خزعل وبياناته المضادة لرضا خان تُوزَع في طهران وتتناقلها الصحف الفارسية          
، من جهـة ثالثـة ،       ] 38[كما ينقل علي نعمة الحلو عن مذكرات رضا خان ،           

ومخاطبة رجال الدين المقيمين في النجف الذين لههم الحظوة لدى الشعوب الإيرانيـة             
حركته ضد المشروطية ،    (( تتبع الرؤية الإمامية ، وتحرضها على رضا خان كون           التي

الحريـة ـ   {وإنه رجل دموي دكتاتوري يسعى للقضاء على مباديء المشـروطية  
، وكان هدف الشيخ خزعل من ذلك هو أنْ يصدر عن رجال } العدالة ـ المساواة 

، من جهـة    ] 39[،  )) الدين فتاوى ضد رضا خان كي تكون وسيلة للضغط عليه         
سترجاع عرشه وضرورة العودة    اِرابعة ، كما قام بمناشدة الملك القاجاري بضرورة         

إلى إيران ، وكان الهدف من ذلك يتمحور حـول شـق الصـفوف الفارسـية ،                 
صطدام دموي بـين    اِإلتفاف المعارضة حول الملك القاجاري وهذا يؤدي إلى         ((بـ

، مـن جهـة     ] 40[،  )) لتعرض لإمارته الطرفين يشغل رضا خان عن مضايقته وا      
     . خامسة وأخيرة 

لقد جرى كل ذلك من خطوات وأحداث ، التي أقدم عليها الشـيخ خزعـل                   
ستيلاء عليها من قبل الشاه الإيراني الأسبق بالتواطـؤ مـع          أساساً ، قبل أنْ يتَمِّ الاِ     

، كما  )) يب عنها الشمس  ستعمارية التي كانت لا تغ    الإمبراطورية الاِ ((البريطانيين ،   
 ، وإنَّ المقاومة الشـعبية فيها مستمرة منذ ذلك التاريخ ، تفتـر             1925قيل ، عام    

مـرَّة وتتصاعد مرّات ، ودماء الشهداء ما تزال متدفقـة ، مسـتمرة ، حـتى أنَّ                 
الإيرانية لم تتمكن من إنكار واقع هذه القضـية القوميـة في             السـلطات
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تهـام قـوى    اِالتحرك الشـعبي فيهـا ، ب      ترحيل ولتوإنْ حا  ،   مختلف العهود 
حركـة التحرر العربية في إثارتها ، وفق الظروف التي تناسـب خلافهم الفارسـي            
ـ العربي ، كترحيل ذلك الصراع مع مصر الناصرية ، في أعوام الستينات ، أيـام                

سـلامية ،   سيطرة الشاه ، والعراق في المرحلة الراهنة ، مرحلة نظام الجمهوريـة الإ            
التي تعترف نظرياً بحقوق    )) الإسلامية((ولعل تضمين مادتين في الوثيقة الدسـتورية       

قومية لمكونات هذه الدولة ، ـ خصوصاً على ضوء المادتين الخامسة عشرة والتاسعة  
، في حين أَنَّ قضية جنـوب السـودان    عترافهو إقرار بهذا الاِ عشرة منه ـ ، 

 ؛طية ودينية تجد من كنائس الغرب الدعم المتواصل لهـا           تتعلق بقضية حقوق ديموقرا   
سـتثمار  اِ،  المركز الأمريكي أو مَنْ يدور في فلكـهِ   : كما قررت الأنظمة المتعولمة     

، بالمعني الذي ذهب إليه الإمام الشاطبي ، من أجل إطالة الأزمة السياسـية         ذرائعها
 .الداخلية في السودان 

قاومة الجنوبية ، بقيادة الجيش الشعبي السوداني الـذي         عتراض فصائل الم  اِولعل       
، وقضـية الحريـات     )) الإسلامي((يقوده السيد جوزيف قرنق ، على الدسـتور        

الديموقراطية في المجتمع السوداني ، المطلب الشعبي الجماعي لأبناء السودان ، وإشتراك            
 قرنق حول آفاق    في جبهة مشتركة مع جيش    )) المعارِضة((أحزاب الشمال والجنوب    

برهان ساطع على أولوية الحقـوق السـياســية        ،   المستقبل ، وغير ذلك   
 الديموقراطية على القضية القومية

العينية هناك ، إذا كان أبناء السودان يخلصون لوطنهم ، ويريدون حياة            
ديموقراطية مُعاشة فعلاً ، ولا يتكتلون حول رؤية طائفية مرتبطة بالغرب           

لأنجليكاني ، ناهيك عن عدم طرح الإستقلال السياسـي ،          البروتستاني ا 
وتأسيس الدولة الخاصة بجنوب السـودان ، والتمتع بحق الإنفصال عن          

 .الدولة ، بعيداً عن الإرادة الوطنية للمجموع السوداني 

عن أية قضـية قوميـة في جنـوب         : إنَّ السؤال الذي يشخصُّ هنا          
ضل من أجلها عاقدوها ؟ ، وهل إنَّ        السـودان تتحدث الندوة ، أو ينا     

في الجنوب ، وحلفاءها ، يطرحون الموضوع السياسـي         )) الثورة((قوى  
من هذا المنظور؟ وبالتالي يطـرحون هدف حق تقرير المصير في أدبياتهم           
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النظرية ، ويعملون في سبيل تحقيقه ، أي الإنفصال عن دولة السـودان            
لماذا جري تحجيم القضـية القوميـة       ، وتأسيس الدولـة المُستَقلة ؟ ، و      

العربية في الأحواز مبدئياً بتلك الندوة المُشار إليها ؟ ، إنْ لم نَقُل التعتيم              
ولفلفتها بألفاظ مطاطـة ، في الوقت التي تملك إرثاً كبيراً مـن             عليها

الأفكار والبحوث والكتابات ، وقامت سابقاً ، مثلما هو حالِيَّاً ، الكثير            
ت مـن المؤسسـات الحزبيـة ، والمنظمـات السياسـية ،             من المنظما 

إلخ ، ومضى في طريق تعميـد مـداميكها         . . . والتشكيلات النقابية ،    
المتينة مئات الشهداء الأبطال وآلاف السجناء الوطنيين المناضـلين ، في           
سـبيل حقوقهم القومية العربية في الأحـواز ، منذ إحتلالها وللفتـرة           

 .هذه ؟ 
)3( 

 وعي وإدراك أم ترديد وإجـترار: م المفاهيم إستخدا
ستخدام المتعجل لتعبير الشرق الأوسط ، مـن        هو الاِ  وثاني تلك الملاحظات      

قبل المتحدثين في تلك الندوة ، في وقت بات فيه هذا التعبير مفهوماً يدلُّ على معنىً                
رتباط بالإستراتيجية  سياسيٍ محدد ، يجمله المفكرون في اللحظة التاريخية الراهنة ، بالاِ          

السياسية الأمريكية ، بغية تحقيق الأهداف السـياسية للقوى المتصارعة على المنطقة           
، والتي يبرز فيها الطرف الأقوى القادر على تحقيق أهدافـه السياسـية ، ينفـذها                
الأطراف الخارجيون أو الداخليون ، كلٌ من وجهة نظر مصالحه الحيوية ، والـوعي              

ستخدام وصف الشرق الأوسـط في الدراسـات        اِجرى  ((ي بها ، لقد     الإستراتيج
الأمريكية ليتجاوز منطقة الوطن العربي إلى أجزاء من دائرة العالم الإسلامي ، وثيـق              

)) الشرق الأوسط ((ستخدام مصطلح   اِوبرز الحرص على    . رتباط بالدائرة العربية    الاِ
ويلفت النظـر  . ني ضمن المنطقة    ليكون بالإمكان إدخال الكيان الإسرائيلي الصهيو     

إلى إنَّ مدلول هذا المصطلح في الكتابات الغربية ينصرف إلى دائرة جغرافية تتسع             
أحياناً وتضيق أحياناً ، ولكنها في كل الأحيان تقع ضمن دائرة العمران الحضاري             

ل  ، كما يلفت النظر إلى إنَّ هذا المدلو        العربي الإسـلامي دون أنْ تشـملها جميعاً     
 ] .41[، )) لا يشـمل الدائرة العربية في المغرب العربي
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أما على المستوى التاريخي فإنَّ تعبير الشرق الأوسط قد إبتكره الإسـتعماريون                 
ستخدمه العسكريون المتنفذون منهم بصورة مستمرة ، في بـدايات          اِالبريطانيون ، و  

عـبير الشــرق الأدنى في      ستخدموا ، كذلك ، ت    اِ، مثلما   ] 42[القرن العشرين ،    
ستخدامات تنبع من رؤيتـهم للمنطقـة قياسـاً      مراحل سـابقة ، وكانت تلك الاِ     

لموقعهم الجغرافي الأوروبي ، أي إنها نتاج رؤية مفروضة منهم ، تسـتهدف إلحـاق        
ضربة إستراتيجية بالواقع القومي العربي ، يتبين ذلك منذ هيمنتهم العالمية ، وعملهم             

سنوات القرن الماضي ، وقد تـزامن طـرح هـذا           بداية  تاريخي منذ   على الصعيد ال  
المفهوم مع رؤيتهم السياسية المشتركة التي عَبَّرَ عنها مشروع كامبل بنرمان           /المصطلح

  .الأوروبي ، وقام ساستها بمختلف الإجراءات العملية لتجزئة المنطقة 
المجاور ،  )  إيران ، في تركيا    في(     ولا أظُن إنَّ الوجود التكويني والتركيب القومي        

هم في دائرة العداء التاريخي للقومية العربية ، وإنْ حاولت السلطات القائمة فيهما ،              
ختلاف مع بعض مظاهرها الفكرية ، وتجلياتها السياسية ، وأنظمتها المكونة لها ،             الاِ

اً على عقد مثل هـذه النـدوات ، حَــرِيَّ          الشك يلقي ظِلالاً من   الأمر الذي 
لتزام بمفاهيم العمل الوطني العراقي ، والكفـاح        بالوسائل الإعلامية التي تدعِّـي الاِ    

لتزام الحضاري العربي الإسلامي أو الديني ، من وجهـة نظـر            القومي العربي ، والاِ   
 ـ        اِالبعض ،    ل بهـا   ـتخاذ الجانِبَ الحَـذِر من الترويج للأفكار والمفاهيم التي يتوس

ستخدامها ، بغيـة    اِبة يتاح لأساطينهم السياسيين والمفكرين      الغرب ، كوسائل مناس   
تمرير أهدافهم السياسية الإستراتيجية ، خاصة وأنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قـد            

مساهِّماً أساسياً في صياغة أوضـاع      ،  غدت ، بفعل العولمة وتبعية البعض لها        
  .قانونيةالمنطقة من الناحية السياسية والتكوينية النظمية وال
سـتخدام مصـطلحات   اِ     في حين ، وهذا يتعلق بلحاظ الواقع التاريخي ، ينبغي           

م والمفهوم القومي المِكَوِّن لأبناء المنطقة ، وتنسـجم بقدر الإمكان مع الأبعاد            ءتتلا
صـرمة ،   نالحضارية والفكرية لها ، التي أفرزتها لهم تطورات مديدة من قرون سنين م            

نية ، لأنَّ من شأنِّ ذلك ، مثلاً ، أنْ يحدد المعايير النوعية والكميـة               كالحضارات الدي 
: لتلك القوميات ، وآفـاق تطوراتها ، إنَّ التاريخ مثلاً الذي يضم بين صـفحتيه              

وليس المُســتمدة    الماضي والحاضر ، هو الذي يكون تلك المفاهيم السياسية ،         
، أي    آفاق التطورات  من بطون الكتب المرسـومة للمنطقة على مستوى      

ضرورة التمسـك بتعبيراتنا النابعة منا عند الحديث عن منطقتنا ، فهذه         ((الدعوة إلى   
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المنطقة تشمل الوطن العربي والعالم الإسلامي بعامَّـة ، وهي تتألف مـن دائـرتين              
إحداهما في قلب الأخرى ، وهما الدائرة العربية والدائرة العربية الإسـلامية ، وهمـا              

تدان في آسـيا وأفريقيا ، وتنتمي هذه المنطقة إلى العمران الحضــاري العـربي              تم
 ] .43[، )) الإسـلامي

من وجهة نظر    ترتبط هذه الرؤية التاريخية السياسية ، بالبعد العسكري الراهن ،               
 ، الذي نشهد تجلِّياته اليومية بالمخططات الغربية ، الأمر الـذي            إستراتيجية أمريكية 

 للعامل الخارجي التأثير الأساس ، نظراً لقدرته التكنولوجية المتطورة ، وقوتـه             يجعل
الكبيرة على المستويات الأخرى ، على الصُعُد كافة ، في رسم مكونـات الـوطن               
العربي  السياسية ، من جهة ، ولعثوره على حُلفاء له داخل نظـام هـذا الإطـار                  

وفي هذا النطاق يقـول الباحـث       الحضاري العربي الإسلامي ، من جهة أخرى ،         
البيئة الخارجية هنا التي يمكن أنْ يدور فيها        ((إنَّ  : الإستراتيجي اللواء طلعَّت مسَلّم     

الصراع المسلَّح الرئيسي المتعلق بالأمن القومي العربي ، وهو الصـراع العـربي ـ    
 العـربي ،    الإسـرائيلي الذي يفترض أنْ يمثل التهديد الرئيسي المحتمل للأمن القومي         

وإنَّ هذا الصراع لا يمكن عزله عن الولايـات المتحـدة           . وخاصة في شقِّه الدفاعي     
ودورها العسكري في الوطن العربي ، هكذا فإنَّ الجزء الخاص بإسـرائيل والولايات            

، )) المتحدة لا يدخـل ضمن عناصر البيئة ، وإنما هو لُـبّ الأمـن الدفاعي العربي            
]44. [ 

ستخدام معْـدِّي الندوَة ، ومخططيها ، لتلك التعـبيرات والمصـطلحات           اِفهل       
جاء بناءً على وعي سياسي وتاريخي بأهمية النظـرة الغربيـة            والمفاهيم ، 

جترار اللفظي لمفـاهيم    ، أم نابعاً من الترديد العفوي ، والاِ        لمستقبل المنطـقـة 
 لا يعرفـون كنـهها      سـياسـية ، وتعبيرات تاريخية ، ومصطلحات إستراتيجية ،       

 .وأهدافها ؟ 
 ،  وهل ترويج الصحيفة ، أو مُراسلها ، لتلك المصطلحات والتعبيرات والمفـاهيم               

 ، تأتي في سياق تفتيـت       تأثيريةوما ترتب عليها من أهداف سياسية وأفعال        
المنطقة ، وتجزئتها أيضاً ، لصـالح نظام العولمة الذي تقـوده الولايـات المتحـدة               

أنْ تكون هناك الأرض بدون حـدود ،        :  ة ، والذي يعمل من أجل     الأمريكي
أي مفتوحة أمام الأقوى ، وأسواق من دون معوقات لتدفق بضـاعته ،             
التي تُنتَج في الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها المتعدية في كل العالم ،            
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إطـار  وثقافة عالمية متدفقة ، من دون ممنوعات أو قوانين منظِّمة لها ، في              
 ] .45! [؟ الرؤية القومية أو الحضارية 

 
 

)4( 
 المفهوم 

 بين الإستجداء اللغوي والإدراك العلمي
وهي الملاحظة الثالثة   نتقلنا خطوة أخرى في النظر إلى مضمون الحلقات الثلاث ،           اِوإذا       
، التي سطَّرها مراسل الصـحيفة      )) النظرية((أو  )) البحثية((، نصطدم بالمقدمة     لنا
حول المعنى التاريخي   )) اللغو والإنشاء اللغوي  ((عتماد على قواميس لغوية ، لملء       بالاِ

يتطرق إلى الوضع العربي الراهن ، أو بالأحرى         للقومية في الصحيفة ، من أجل أنْ لا       
عدم القول أي شـيء ملموس ، فكري ، سياسي ، من جهة ، و كي لا تؤدي إلى                  

 جهة أخرى ، ورصف الحروف على صفحات        القول بأي شيء هام وحيوي ، من      
، والقواميس المستخدمة هنا تمُّتُ إلى مرحلة الشاعر النابغة الذبياني ، أي            )) الزمان((

في الزمن العربي الجاهلي القديم ، إلى مرحلـة         )) اللغوية((و)) الفكرية((إلى المرحلة   
اضر الثَّـرْ والغـني ،     مجْـدِّبة على المستوى الفكري والسـياسي قياساً لما أفرزه الح        

على مستوى المفاهيم والأفكار والمناهج ، حاضر القرن العشرين وبـدايات القـرن             
سـتخدام للمفاهيم الفكرية والسياسية ، وكيفيـة       دون الاِ . . . الحادي والعشرين   

 .ستيعابها اِإدراكها ، وآلية 

 العلمـي   والفرق بين الترديد القاموسي لمعاني الكلمات ، والمحتوى             
التاريخي للمفاهيم ، وإدراكها الناجم عن الدراسة المنهجية ، هو كالفرق           
بين المرحلة العُمْرية للشـاعر النابغة في طفولته ، من جهـة ، ونبوغـه              

بين شـخبطته غير المقصـودة ، غـير        . . . الشعري ، من جهة أخرى      
 معـاني   الواعية ، على الرمال الصحراوية خلال مرحلة الطفولة ، وبين         

لتقائـه بالملوك والتعلُم   اِوصياغات شعره في مـرحلة الكهولـة ، بعد        
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ختلاطـه بالحضـارة القائمـة آنـذاك في       اِمن الأجواء المحيطة بهم ، و     
 .المنطـقة الجغرافية التي نشأَ في إطـارها الشاعـر 

     ولتوضيح ما تقدم ، ينبغي تقديم شـرح حول الفروقات بين النظرتين ، وضرب            
الأمثلة الواقعية ، المرئية من قبل المجموع الذي يفكر ويستخلص ، فالمعرفة عند البشر              
تُكتُسـب أساساً بالعقل الذي يفكر بالظواهر والممارسة العملية ، وهـي خاصِّـية           

على وجه التحديد والتخصيص ، تنمو مع تطور المفاهيم العلمية ، وتحديد            إنسانية  
، وتعمُق وتنوع المناهج ، ولا يستطيع أيَّ مخلـوق  عرفية مضمونها ، وتقدم النُظُم الم 

رتقاء للحد الأدنى إلى ما وصله الإنسـان ، لذلك ، مثلاً ، توضـع علـى                آخر الاِ 
مانعات } الثور أو الحصان الكديش أو الحمار ، وما بينهما البغل         {عيون الحيوانات   

اتها ، إذ هي تظَـلَّ تـدور        الناعور لإنجاز مهم   الرؤية عندما تدور حول الدوَّاسة أو     
وتدور دون أنْ تراكم معرفة معينة ، أو تفقه الوسـائل التي قد تطور أعمالها الآلية ،                
وتجنبها متاعب السحب اليومي الذي يستمر منذ آلاف السنين ، رغم أنَّ البشرية في              

نتـهت   اِ مختلف العهود الإنسانية شهدت تطورات هائلة على مختلف الصُعُد ، والتي          
على ضوئها مهام تلك الحيوانات ، في بعض المناطق الجغرافية ، لصـالح الضـخ أو                

 .سـتخدام الآلات الكهربائية ، على سبيل المثال وليس الحصر اِالطحن عبر 
، التي هي التجسـيد المـادي       ] 46[،  )) تصال باللغة الاِ((فوعي الإنسان الوثيق        

اكمة المعرفية ، على أساسي التجربة والبرهان ،        للوعي في الواقع الملموس ، يُحَفِّز المر      
ستخلاصاتها إلى كافة المراتب البشرية من السلَف إلى الخَلَف ، على        اِو التي يمكن نقل     

ليست اللغة  ((، و ] 47[،  )) هو الفكرة المجردة العامة أو الكلية     ((معالم التصور الذي    
يتجسد أيضاً في موضـوعات     إلاّ واحداً من أشكال التجسد المادي للوعي ، إذ هو           
نقول إنَّ وعي ]. . . 48[، )) الثقافة ـ في منتوجات العمل والأعمال الفنية وغيرها 

ستيعابه للمفاهيم المعرفيـة ، وكميـة ونوعيـة         اِالإنسان يتطور بتقدم معارفه ونمو      
ستخدامه للمناهج ، التي تنجم عن التَـدَّبُـر العميـق ، والتبصـر في حركتـها               اِ

ة المتكررة آلاف المرات ، في ما تحقق وأُنجِز من تجريدات فكريـة ووسـائل               الداخلي
ختـراع  اِتصنيعية وأدوات إنتاجية ، بغية تطويرها وتحديثها وتجـاوز نواقصـها ، و            

بـالمعنى اللغـوي    (النماذج المتطورة ، لتسـريع خطوات عمله الإنسـاني التاريخي         
َـدَّ البعضَ فيهـا    المرتقب ، لذل  ) صطلاحيوليس المفاهيمي ، الاِ    المعرفــةَ   ك ع

 في تصيير وتسهيل السيطرة على الآخر وفق مصالحه المرسومة ، المتصوَرة ، المُخططة              قـوَّةً
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ولذلك ، أيضاً ، عُدَّ المبدعـون ثـروة بشـرية          في ذهن إستراتيجييه أساساً ،      
 ستثمارها في المشاريع السِـرِّية ، الكتومة ، ويجري التنافس بـين         اِينبغي  

سـتقدام ذوي المهارات المعرفية المكتسَـبة عنـد        اِالدول المتقدمة على    
، فهم بتزويدهم للذاكرة البشرية بالمزيد       الخريجين ، أو لدي العاملين في المصانع      

ستخدام الوقود المعـرفي الضـروري للتقـدم ،         اِمن المعارف ، أي مراكمة المعرفة ب      
ستوى المجتمعي الخـاص بـه ، أو        يخترقون السطحي للوصول إلى الجوهري على الم      
 .  المجتمع في بقية أنحاء العالم ، في ظرفٍ زمني معين 

    فالمفهوم المتداول للقومية التي تتناول وجود معين ، محدد ، ووعي هـذا الوجود             
على المستويات المختلفة القطرية ، أو القومية ، أو في أبعادها الكوزموبوليتية التي لا              

يُعبِّـر عن مرحلتها التاريخية ، وعـن جهـة         : عتبار  المكان بنظر الاِ  تأخذ الزمان و  
ستكمال ، وعلاقتها بالهوية الفكرية     سـتكمال مهامها ، أو عن عدم إنجاز مهمة الاِ        اِ

بما يجعل الهوية دائمة الحضور في الوجود التاريخي للأمـة دونما          ((جتماعية ،   والاِ
 ،] 49[،  )) في كل عصر من تاريخها    نقطاع ، وإنْ تلون شكل هذا الحضـور        اِ

الفكري والثقافي  : والذاكرة الجمعية لمكوناتها التي تعكس هذا المضمون        
والتراثي للهوية في مجتمعها ، وترتبط بهذا الشــكل أو ذاك ، بالبعـد              
الزماني أي التاريخي ، والحاضنة المكانية ، أي الجغرافية ، اللذين دونهما ،           

ـية ، والأفكـار ، والمشــاريع ، في جوهرهـا           تغدو المفاهيم السياس  
، إذ أنَّ    التطبيقي ، مُجَـرَّدة ، عائمة ، لا يعرف أحدٌ محدداتها الملموسـة           

القومية العربية في الوطن العربي ، في الزمن الراهن ، وعلى سـبيل المثـال ، تعـني                 
 ـ    النضال ضد الأجنبي المتسلط ، من أجل تحقيق الاِ         د سـتقلال السياسـي والتوح

، وليس في خدمة الآخر ، في مـا          من أجل صيرورة الأمة لذاتها    ،  الإجتماعي  
على ترتيب وقت الأحـداث المتعاقبـة ، وعلـى          : ((العلاقات الزمانية التي تَـدُلّ     

، النسبية ، أي تلك التي تتعلق بالمرحلة التاريخية للتطور ، وبقدر            ] 50[،  )) ديمومتها
ســتعماري ،   نكون في مرحلة هيمنة التنافس الاِ     ما يتعلق الأمر بموضوعنا ، كأن       

حتلال العسكري المباشر ، أو مرحلة      الأوروبي الغربي ، على المناطق الأخرى عبر الاِ       
الإمبريالية ، أو مرحلة هيمنة العولمة      : الهيمنة الرأسمالية المالية والسـيطرة غير المباشرة       

 إذا لم تطِـع تعليماتهـا ، ولـن         الأمريكية التي تتعامل مع الآخرين بالقصف المدمر      
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ترضى السيطرة السياسية عليها ، الأمر الذي يجعل سلامة الوطن العربي والحفـاظ             
على أقطاره المكونة له ، تحظى بالأولوية القصوى في العمـل الكفـاحي القـومي               
والوحدوي الراهن ، الذي ينبغي على كافة مناضلي الأمة بذل الجهود في سـبيلها ،               

لال الأفراد أو الجماعات ، الأحزاب السياسـية والمنظمـات النقابيـة            سواء من خ  
نتقادية أو بالموقف السياسي ، إذ تعَّـد        جتماعية ، سواء بالكلمة الاِ    والمؤسسات الاِ 

أكبر خدمة يمكن أنْ تُقَـدَم      ((خدمة الحاضر القومي والمستقبل القومي العربي ، وإنَّ         
، تكون من خلال الحـرص على وحـدة الهويـة          اليوم إلى الوحدة العربية المُرتقبة      

العربية ، أولاً ، وعلى الحفاظ على السلامة الترابية للأقطار العربية ، من خطر الغزو               
ستمرار قيام الأقطار العربية    اِستعماري ومن خطر التقسيم الطائفي ، ف      الإسرائيلي والاِ 

 يصـبُّ في خدمة الهوية وعدم تفتيتها أو غزوهـا في المرحلة الراهنة ، يعتبر كسـباً       
  ] .51[، )) نتظار توفر شروط قيام وحدة عربية شاملةاِالعربية الواحدة في 

ليس هناك من معنى لتلك المفاهيم خارج المرحلة الزمانية الملموسة ،               
، إلا إذا    في إطار الممارسات الملموسة الشاخصة ، في منطقة جغرافية معينة         

، هي القدر المحتوم الذي ينبغي التسليم لـه ، أما ] 52[فيزيقية ، عتبرنا الفلسفة الميتا  اِ
المكان المعني بتلك الحلقات الثلاث ، فهو العراق الذي تُعَّـد القضية القومية الكردية             
الجزء الحيوي من سياسته الداخلية الوطنية ، بالمفهوم اللغوي ، وليس الفكري ، وله              

المحاضر عندما بحث في    /اضي كما ذهب إليه الباحث    البعد التاريخي الراهن ، وليس الم     
مثلما يتعلق بمرحلة العدوان العسكري     ،   الماضي فقط ، كما يروي المُستعرِض     

عليه في الزمن الراهن ، أي منذ أحد عشر عاماً تقريباً ، من قبل القـوة                
  .الولايات المتحدة الأمريكية وشريكاتها في العالم: المنفردة 

)5( 
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 القومية الكردية في العراق فقط أم في كردستان كلهاالقضية 
، تهم أبناء الشعب     هي جزء من كل          إنَّ القضية القومية الكردية في العراق ،      

الكلُّ يتكثف حضوره  ،الكردي في مختلف مناطق تواجده الجغرافـي والقـومي     
 البشري أيضاً في الدولة الإيرانية والدولة التركيـة أسـاســاً ، وفي           

، وهنا لا نريد الخوض بالأرقام المُطلقة ، على المسـتوي القـومي              سورية كذلك 
الكردي ، والأرقام النسـبية المكونة لها مقارَنة بالقوميات المتعايش معها قسـراً أو             

 .رغبةً 
والشعب الكردي ، عِبر منظماته السياسـية وطلائعه التي قد تكون مُسَّلَحة ،                  

الإستقلال السياسي السيادي    فيلسنين نيل حقه الطبيعـي      يحاول منذ عشرات ا   
أصـل    في مؤسسة سياسية تمثلها الدولة القومية الكردية ، ولكن         القوميوالتوحد  
، المرحلـة الإسـتعمارية      تكونت في إطار مرحلة تاريخية معينـة       المشـكلة

، ونظامهـا   البريطانية ، التي لا يريـد السيد المحاضر ، كما يبدو ، تحميل عُتاتهـا               
السياسي ،  المسؤولية المادية والمعنوية عنها ، لإسباب قد تكون مجهولة عند البعض ،               
أو معلومة عند البعض الآخر ، وما يترتب عليها راهناً ، بعد أنْ كانت تعيش هادئة                
، متعايشة مع الآخرين الذين ينضوون تحت الراية الدينية الإسـلامية ، في مرحلـة               

ية ، إلاّ في ما ندر ، شأنها شأنَّ الشعوب العربية المشـرقية ، عندما              السيطرة العثمان 
إذ إقتضت مصـالح    ((جرى تمزيق الأمـة الكردية سياسياً وتوزيعها في عدة دول ،           

} أي الإمبراطورية العثمانية {)) الرجل المريض ((القوى الإستعمارية التي ورثت تركة      
ية المُستقلة أسوة بالشعوب الأخرى ،      حرمان الشعب الكردي من تكوين دولته القوم      

وإنَّ شعار حق تقرير المصير الذي أُستِخدِمَ من قبل القوى الإستعمارية بهدف تفتيت             
لم يكن في الحقيقة إلاّ وسيلة مخادعـة         ،الدولة العثمانية وتقاسم تركتها لاحقاً      

لفرض الهيمنة ، والقدرة على التلاعب بالألغام التي زرعوهـا لخدمـة            
 ] .53[، )) لحهم الأساسيةلمصا
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يوم لم    ، 1958عتبر الأكراد شركاء في الوطن منذ ثورة تموز في العام           اِوالعراق        
حزاب الكردية فيه أي    يكن للثورة الكردية داخل العراق وجود ، وللأ       
، وإذا ما أخـذنا إيـراد        تأثير سياسي فاعل ، أو حاسـم ، على الأحداث        

ســتقلال  أقر القوميون في قيادة حـزب الاِ      (( لقد  : ه  السيد جلال الطالباني قول   
شراكة العرب والأكراد ، وعملوا مع قادة الحزب الوطني الديموقراطي في وضع بند             

يـنص علـى    ] 1954الذي تأسس في عام     [في منهاج حزب المؤتمر الوطني العراقي       
مية ، هذا   حترام حقوق الأكراد القو   اِشراكـة العرب والأكراد في الوطن العراقي و      

البند الذي أصبح فيما بعد المادة الثالثة من الدسـتور العراقي الموقت بعد ثورة الرابع              
إذا أخذنا قوله دلالة في التاريخ السياسي       . . . ،  ] 54[ ،   1958)) عشـر من تموز  

ياً في الأحـداث    ـياسـفإنَّ الحركة القومية العربية الفاعلة س      للعراق ،   
ددت موقفها السياسي من هذه القضية ، وهي التي         العراقية ، هي التي ح    

 ، بالحكم الذاتي القومي للأكراد ، ومنحتهم        1975عترفت لاحقاً ، سنة     اِ
، في حين ما يزال النظامان في         م مع التطور المجتمعي للعراق    ءَالحقوق التي تتلا  

 ينكـران   ،ناً  الدولة التركية ، والمملكة الإيرانية سابقاً والجمهورية الإيرانية راه        : 
، بما فيها حقـه     على الشـعب الكردي فيهما حقوقَـه القومية السياسية        

الطبيعي قي الدراسة ، وتكوين مؤسساته الثقافية والسـياسـية ، وتطـارد            اللغوي
الشعب الكردي فيهما بالأسلحة النارية والقمع السياسي ، وتطارد أبرز ممثليـه في             

 .ختطاف غتيال والاِالخارج بالاِ
    لقد نال الأكراد العراقيون حقوقهم القومية الكردية النسبية ، وليس المطلقـة ،             
وهو ما لم يكن مطالبين فيه داخل العراق ، في مرحلة سيطرة الحزب الـديموقراطي               
الكردستاني بقيادة ملاّ مصطفى البارزاني ، وتأييد الشـعب الكـردي للمنجـزات             

سـتمر تحالف تلك القيادة مع الأجنبي      اِك ،   القومية التي تحققت لهم ، ولكن مع ذل       
غتصاب الصهيوني ، على أرضـية      المعادي للدولة العراقية ، مع شاه إيران وكيان الاِ        

مصالحهما السياسية ، وليس المصلحة الكردستانية القومية في العـراق أو الأجـزاء             
 ـ       ،   المكونة لها في المناطق الأخرى     رار إلى درجة بلغت بهما السطوة علـى الق

السياسي الكردي ، جعلت الملاّ مصطفى البارزاني أسير صمته في حضرة           
   :الشـاه الإيراني
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 ، وقد قــدِمَ     1975قبل الشاه بإستقبال البرزاني في الحادي عشر من آذار          ((    
، والسفير الكردي في طهـران شـفيق        ) عثمان(البرزاني وبصحبته الدكتور محمود     

: أذلاء حتى النخاع ، ويقول الدكتور محمود فيما بعـد           القزاز كان الثلاثة مهانين     
إنه غرق في الحرب أعمق مما كان يتوقـع ، عنـدما قبـل              : كان الشاه حاداً وقال     

بمساعدة الأكراد ، هذه الحرب كانت عبئاً ثقيلاً عليه ، كان يوجب عليه التوصـل               
ون الإتفاق أم لا ،     إلى إتفاق مع العراق ، وإنه لا يعرف ، فيما إذا العراقيون سيخدم            

الحـدود الإيرانيـة    : بَيْـدَ أنه يجد لزاماً عليه وقف المساعدات للأكراد ، وأضاف           
ستبقى مفتوحة أمامكم ثلاثين يوماً كي يعبر الأكراد الراغبون في اللجوء إلى إيران ،              
وسيستقبلون هنا بالترحاب وسيحصلون على وظائف ، مثلـهم مثـل المـواطنين             

 :قال الدكتور محمود بحِـدَّة  . ستغلق الحدود ثمالإيرانيين ، 
هل نضال الأشـخاص الذين يضحون وضحوا بدمائهم وأبنائهم ، لا يسـاوي                

أكثر من توقيع أو عدم توقيع إتفاق مرض لهذا الطرف أو ذاك ، عندما وعدتنا بتقديم        
أنـا  :  لاًالمساعدة لم تقل أية كلمة عن الإنسحاب ؟ ، فقاطعه الشـاه بحِـدَّة قائ            

، أنصت الـبرزاني     أقول لك ما هو قراري ولا مكان للجدل أو المناقشـة         
وغادر المكان مـع زميليـه   بصمت لأقوال الشاه ، وأقوال الدكتور محمـود ،          

بصمت ، كان إشمئزازه واليأس الذي يشعر به ، أكبر بكـثير مـن أنْ               
] 55[،  )) يستطيع قول شيء أو أنْ يطلب من الشاه إعادة النظر في قراره           

. 
    فيما كتب السيد علاّم ، وزير البلاط الإيراني ، إنَّ الشاه الإيراني علَّقَ على قضية               

هذه الفكرة مجرد لغـو لا      (( :الحكم الذاتي التي تقدَّم بها العراق للأكراد بقوله         
طائل تحته ، فهم بدون مساعدتنا لن يتمكنوا من الصمود حتى عشـرة             

لقـد كـان    : ((، من جهته يقول عـلاّم       ] 56[،  )) هأيام أمام العراق وجيش   
العراقيون في الآونة الأخيرة على وشك قبول الإقتراحات الكردية بيد أنَّ الأكـراد             

، )) رفضوا هذه الموافقة العراقية ، بفضل المساعدات التي كانت إيران تقدمها لهـم            
]57. [  

 محمد حسـنين هيكـل      أجرى السيد  ((2/9/1975    تجدر الإشارة إلى أنَّه في      
لقد قـدمنا   : الكويتية قال فيها الشاه     )) الوطن((مقابلة مع الشاه ونشرها في جريدة       
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حقاً المساعدة للأكراد ، وفي نهاية المطاف كنا نحن الوحيدين الذين يقـدمون يـد               
رأيت (( :، وأضاف ] 58[،  )) المساعدة للأكراد ، وحينما رفعنا أيدينا إنهار التمرد       

، والشاه  ] 59[،  ))  الكردي قوة يمكن إستغلالها لذا قررت دعمه       في التمرد 
الذي كان يرُّد على سؤال للسيد محمد حسنين هيكل حول كم من الوقت إستغرق إتخـاذ                 

ساعة واحدة ، لم أكن أرغب في الرد بقوة         : ((قراره ، قد أكد على إنه إستغرق        
، والولايات المتحدة   ] 60[،  )) أكثر مما ينبغي على العراق بإستخدام الأكراد      

ردَّ كيسنجر على الخطوة بشدة     ((الأمريكية كان لها الموقف البراغماتي المناسب ، إذ         
عصبية أثارت دهشته ، لقد توقع كيسنجر ، أنْ يواصل الأكراد قتالهم ، ويحولـوا               

، )) دون تمكين العراق من الكيد لإسرائيل ، لذا لم يكن مسروراً من خطوة الشـاه              
]61. [ 
إخراج جميـع رجالـك مـن       ((   وأخبر ممثلٌ السافاك مندوبَ الموساد بضرورة        

إنَّ تقديم المساعدات  ((:، وقال ممثل السافاك ذلك المندوب     ] 62[،  )) كردستان
للأقليات ، لا يجب أنْ يعتبر هدفاً في حد ذاته ، بـل وسـيلة لإبتـزاز                 

كمـا  (( : وأضاف   ،] 63[،  ) )تنازلات من الأغلبية وفي حالتنا من العراق      
يبدو أنكم لم تتعلموا من البريطـانيين كيفية إدارة إمبراطورية يجـب أنْ            
تتعامـل مع الأكـراد كعميل ، عندما تنتهي مهمته ، تنتـهي أيضـاً             

 ] .64[، )) قصته
وعن دور كيان الإغتصاب الصهيوني في إدارة الحرب على العـراق ، وعملـه                  

لقد بذلت إسرائيل أقصى ما في      : ((ذكر مؤلف الكتاب    المشترك مع قيادة البرزاني ،      
وسعها من أجل مساعدة الأكراد ، وإضافة إلى المستشارين والمدربين ، والتدريبات            
التي عقدتها على أراضيها للجنود الأكراد ، والمساعدة على الصعيد الدولي ، وبنـاء              

ماً هائلاً جداً مـن     مستشفى ميدان بجميع أجهزته وأطبائه ، فقد قدَّمت للأكراد ك         
وفي غضـون   . المواد الحربية والذخائر لمساعدتهم في تمردهم لمواجهة الجيش العراقي          

العام الأخير للقتال أرسلت إليهم ثلاثين مدفعاً ، وأربعاً وثلاثين راجمـة ، ومـدفع               
مضاد للطائرات وصواريخ كتف من طراز ستريلا ومائتين وسـتين قاذف بازوكـا    

، وثمانمائـة   ) ساجر( ملم ، ومائة وسبعين صاروخاً من طراز         87 ومدافع من عيار  
وخمسين ألف عيار ناري للأسلحة الخفيفة وخمسة وسـبعين ألف قنبلة مدفعيـة ،             
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وإثنتان وثلاثين ألف قنبلة راجمة وثلاثة عشر ألف قنبلة مضادة للـدبابات وقنابـل              
لأسلحة كلفت مبالغ ماليـة     يدوية وألغاماً ، ولا شك أنَّ هذه الكميات الهائلة من ا          

، حـول إتفاق العـراق مـع إيـران في الجزائـر المـؤرخ في               ] 65[،  )) طائلة
كان ذلك من تجارب الحركة السياسية الكردية في العراق         ،   6/3/1975

 .خلال الماضي القريب 
المقاتلة الكردية الرئيسـة إلى جانـب       )) السياسية((واليوم تصطَّف الأحزاب          

مريكية في تنفيذ مشاريعها السياسية المرسومة للمنطقة ، ويطارد بعضـها           القوات الأ 
عبر المقاتلين البيشمركة خلف القوات التركية ، طلائعَ الشعب الكردي المسلَّحة في            
تركيا ، التي يحاول جنرالاتها إجتثاث حركة مقاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني              

كمـا يُنسـق    . ف قرية كردية تركية     التركي ، فضلاً عن هدمها أكثر من ثلاثة آلا        
بعضها الأعمالَ السياسية المُشتركة مع إيران الجمهورية ، حول الطلائـع القتاليـة             
والسياسية الكردية في إيران ، فماذا تعلَّمت من دروس تاريخية وسياسـية من خلال             

  .أولاً ، !تجربتها الخاصة يا تُرى ؟ 
قـومي الكردسـتاني كلـه ،       ولماذا جرى تغييب ذلك الجانب ال           

القضـية  ((ولمصلحة مَـنْ يجري الحديث عن النواقص التي شــهدتها          
، وتشهدها أيضاً ، في العراق فقـط ، في المرحلـة الراهنـة              )) الكردية

 ! .وبشكل مجرد عن المكان والزمان الملموسين ، ثانياً ؟
ة ، ويطبـق         ولماذا يُغَلِّف السكوت ألسنة القيادات الكردية المفكِّرَ      

الصمت عندهم على تجربة سياسية قريبة ، لحظة الحديث الإعلامـي أو            
  .، ثالثاً!  ؟الدعائي عن القضية الكردية الملموسة في العراق

)6( 
 بين النـزعة الطورانية والكردستانية والخرائط

 

كمـا  {،  !)  ؟(   ثم أنَّ المحاضر الذي يرأس مركز الحفاظ على مدينة كركـوك            
، وفقاً لما تنشـره الصحيفة ، والباحث الكردي المتخصــص في        } ف نفسه يعَـرِّ

لم يطلعنـا علـى      ،} في عدم تواضعه المعرفي كما يبدو     {،  !) ؟(القضية الكردية   
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، بخصوص الأطماع التركية    الكردية  رأيـه الخاص ، أو رأي الحركة القومية        
ت زمنياً لشمال العراق ،     في شمال العراق ، وإصرارهم على الغزو العسـكري المتفاو        

وهي قضـية سياســية مهمـة       ،   والذي نعدُّه تمريناً ميدانياً للقادم من الأيام      
وراهنة أمام مجموع الشعب العراقي ، في إطار الخطة الشرق أوسـطية           

؟ ، وإدعاء قياداتهـا الطورانيـة ، المدنيـة والعسـكرية ،              المرسـومة للمنطقة 
 والتي يعملون عبر التنظيمات المرتبطـة بهـم         ،} الموصل وكركوك {)) ولاية((بـ

والموالية لهم حثيثاً لها في أربيل ، المركز السياسي للحكم الذاتي ، وعمـوم المنطقـة                
الشـمالية العراقية ، عبر المؤسسات التنظيمية والفكرية والإعلاميـة والإداريـة ،            

حاب النــزعة  وصلت في بعض الأحيان إلى درجة التقاتل بين الأكراد ومقاتلي أص      
جراء مطالبة الأخيرين بترحيل الأكراد من أربيـل ، كونهـا           ،   الطورانية

في منطقة  } تقع{المناطق التي يسكنها التركمان     ((، ولأنَّ   !) ؟   (مدينة تركية 
من السهول ، تفصل ما بين المنطقة الشمالية الجبلية والمنطقة الوسـطى            

مال العربي مـن العـراق إلى       والجنوبية العراقية ، تمتد من تلعفر في الش       
 ] . 66[، )) مندلي في الجنوب الشرقي منه

المحاضِـر يرى الخطر العربي بالحروف الكردية العريضة ، ويقرأ الخطـر            ألكون    
أي [ الطوراني باللغة التركية الجبلية بأستخدام النظارات المجهرية ، لاسيما بعد لعبها            

العراق منذ العشر الأواخر من القرن الماضي       الدور العسكري ضد    ] القوات التركية   
، وتجديد العمل بالتسهيلات الجوية والعسكرية والإسـتخبارية في جنوب تركيا ،           
في قاعدة أنجرليك على وجه التحديد ، والزيارات العديدة للمسؤولين الأمـريكيين            

ف المُشار  والصهاينة الإسرائيليين ، ناهيك عن التنسيق العسكري المشترك بين الأطرا         
إليها ، ومنها أيضاً ، من جهة ، وعلى ضوء الخريطة الجغرافية التركمانية في العراق ،                

نرجو إطِلاّع القُراء الكرام على الصورة المرفقة حول تلك         ! . [من جهة أخرى ؟   
  ] .67[،  ] الخريطة في آخر الدراسة

)7( 
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 الندوة في إطار الظرف التاريخي المُعاش
المجهرية تلك ، وعرضها التلسكوبي ، وغرضها السياسي ، التي لم يتوانَ               إنَّ الندوة   

نظرية  :البعض المحاضر فيها عن التشكيك الوجودي للعراق ، بعد كان من أنصار             
الطبقات التي ينبعي لها السيادة على الرؤية الفكرية السياسية في داخـل          

 ـ  العراق ائمة في العالم الثالـث ،      برجوازية تعمل في شروط التبعية الق     ((، كون ال
والتابع هنا ليس البرجوازية ، بل البلد ككل والإطار العام للنشاط ككل والسياسات             

، إبَّـان نزعتـه     ] 68[،  )) الإقتصادية التي تديرها إذا صح التعبير وليس الطبقات       
أي عن  : اليسارية المتطرفة ورؤية الحل الروسي لقضية القوميات في الإتحاد السوفياتي           

طريق الصهر الستاليني ، والترحيل ، والإبادة الجسدية ، كما تقول وثـائق المـؤتمر               
، والتي إنتقل فيها اليوم ، كما يبـدو         ] 69[العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي ،      

من معطيات محاضرته ، للإلتزام بمفهوم المواطنة العالمي على شاكلة نصـوص مـواد              
، } ي بغض النظر عن المكان والزمان المحـددين  أ{: حقوق الإنسان الكوزموبوليتية    

إنْ لم نقل على كل العـالم غـير         {ومن دون النظر لما يجري على العراق والعرب ،          
، من شَـنٍّ للحروب المتعددة الأشكال عليه ، أو على أجزاءِ من            } الغربي الرأسمالي 

ة العراقية ،    ، لما يجري على الدول     عدم التحديد النظري والسياسي   بغية   أقطارهم ، 
في العصر الحديث ، وواقع سياسي       ، كما حددته النظريات السياسية     كمفهوم علمي 

وعسكري تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية ، من حصار على كل الصُعُد وحظر            
 .جوي أمريكي 

، إلى أنَّ الموما إليه قد      ] 70[     أو بالأحرى ، كما لفت نظرنا أحد الأصدقاء  ،           
دى الصحف الهولندية مقالة يطالب فيها بتشديد الحصار العالمي المُنقـاد           كتب في إح  

ضد )) مواصلة النضال ((للهيمنة السياسية الأمريكية ، على الدولة العراقية ، بذريعة          
النظام العراقي ، وهو يعلم جيداً ، أنَّ الحصار الشامل المفروض ، هو مجرد مسـوغ                

ا السياسية في المنطقة العربية ، من ناحية ، وإنَّ          عند الولايات المتحدة لتحقيق أغراضه    
إستمراره يلحق أشد الأضرار الفادحة بمجموع الشعب العراقي ، وفقرائه على وجه            

يكـون   التحديد ، من ناحية أخرى ، الأمر دعا أحد الكتاب الهولندنيين ، لكـي             
مبـدياً  ويبادر بالرد عليـه ،       ،   أرأف بحالة العراقيين من موقف أبناء جلدتهم      
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إندهاشـه من إندفاع البعض العراقي للمزايدة على الأمريكيين في مـواقفهم تجـاه             
 .الدولة العراقية ، وفق المفاهيم العلمية للدولة 

ظرفٍ عالمي قطبي أوحد ، أمريكي على وجه         إنَّ الندوة تلك قد عُقِدَتْ في         
يمنـة  التحديد ، لضمان قرن مقبل ، كما يقول سادته ، وفي مرحلـة ه  

، وعلى حِـسِّ قـرع       مخططات الشرق أوسطية على المنطقة العربية كلها      
طبلهما يجري الترويج لطروحاتهم السياسية ، ليس أكثر من ذلك ، في وقت يتطلب              
الحفاظ على الطابع الأصيل لمكونات المنطقة التاريخية ، التعاون المشترك بين شعوبها ،             

ل بلورة رؤاهم السياسية لما يجب أنْ تؤول إليه         وتياراتها الفكرية والسياسية ، من أج     
 . . .المنطقة 

)8( 
 المطلوب من المجموع الوطني والقومي المخلصَيَن

ومعلوم أنَّ كل ذلك يتطلب ، العمل على ضـوء مصـالح شـعوبها              
وأوطانها ، وليس على ضوء مصالح الآخرين ، والتي تقتضي ، من بين ما              

ياسية للعمل الكفاحي ، من جهة ، وعلى        تقتضي ، تحديد الأهداف الس    
المستوى العراقي ، لا بـد مـن الإشـارة إلى أنَّ الإصـلاح الـوطني                
الديموقراطي لن يشـكل إضعافاً للدولة ، كما يتوهم الـبعض ، بـل             

صيغ عملية ومسؤولة يشارك فيها المجتمع والنظـام         يهدف ، من خلال   
 الفاعلة للدفاع عن حقوقها     السياسي للدولة ، إلى إيقاظ القوي المجتمعية      

السياسية ، وفي المقدَّمة منها حقه في العمل السياسـي ، وإلى الـدفاع              
بالموقف والكلمة عن الدولة وتقويتها بوجه الأعداء الخارجيين الـذين          
يريدون النيل منها ، ذلك أنَّ وجود الدولة الموحَّدة ، كوطن وشعب أو             

ع المُلتحم بالأرض ، البعيـدة  مجتمع  ومؤسسات حكومية ناظِمة للمجتم     
عن مرامي التجزئة السياسية والتفتيت المجتمعي ، مهما كانت مشكلاتها          

، مـن   ] 71[ ،   ، شرط لازم للحديث عن كل إصلاح وطني ديموقراطي        
 ! . جهة أخرى 
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  ، 19/11/2001 هولـنـدا بتاريخ 
 وأُعيدت كتابتها ، وتوسـيعها ،

    .2002ول  من عام بتاريخ البدايات الأولى للشهر الأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوضيحات والمصادر والهوامش الكلية للدراسة النقدية
 

)) الزمان((ـ لقد أرسلت مقالة مركزة ، مُكثفة ، مُختصَرة إلى صحيفة            ( * )     
تعقيباً على ما نُشِرَ حول تلك الندوة ، ناقشت فيها المفـاهيم المُسـتخدَمة فيهـا ،         

لكشف عن الأهداف السياسية المُضمرة لها ، ولكن القائمين علـى           وحاولت فيها ا  
الصحيفة إرتأوا حجبها عن القرّاء ، ورغم إتصالي بمدير تحريرها السيد نضال الليثي             
، الذي أبدى إعجاباً بها ، وقدَّر عمقها ، ووعدني بنشرها ، إلاّ أنَّ الزمان المنفوط ،                 

رك مجالاً لزمان الكلمـة النقديـة الصـادقة ،          كما يبدو من التجربة الحسِّية ، لا يت       
بالدولار : المخلصة ، بل هو الزمان المرائي ، المخاتل ، المداهن ، الكاذب ، المرتشي               

فإننا للوطن  . الأمريكي ، والجنيه البريطاني ، والريال السعودي ، والدينار الصباحي           
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، والدينية ، فكـراً ورؤيـةً       العراقي ، والأمة العربية ، والرؤية الحضارية الإسلامية         
، والتصديق بالوطن والأمة والحضارة العربية الإسلامية من قـيم          منتمون   وعملاً ، 

 ،سـياسـية مخلصة ومُشتركة ، وبالشعور الأخلاقي المفعـم بحـس المسـؤولية             
  . ملتزمون

 ، و 21/11/2001علما أنَّ المقالة التي  أُرسـلت إلى الصحيفة كانت بتاريخ     
 .أسئلة عابرة على ندوة هامشية : نوان بع
 

ـ راجع كتاب تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داوود باشا إلى نهايـة              ]1[    
دار الكاتب  : حكم مدحت باشا ، تأليف الدكتور عبد العزيز سليمان نوار ، الناشر             

 م ، إصـدار المؤسسـة   1968 هـ ـ  1387: العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
رية العامة للتأليف والنشـر بالإشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب           المص

  .328والعلوم الإجتماعية في وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة ، ص 
 ، في مـا عُقِـدَت معاهـدة         1823ـ عُقدت معاهدة أرضروم الأولى      ] 2    [

 ، بعـد تـدخل الـدولتين        1847ة  أرضروم الثانية بين العثمانيين والفُرس ، سـن       
بريطانيا وروسيا ، على خط الصراع بينهما ، على ضـوء المصـالح             : الأوروبيتين  

الخاصة بالدولتين ، ومنذ ذلك التاريخ قُننت المشاكل الحدودية بين الطرفين بغـض             
دأ النظر عن المصالح والتطلعات القومية لقاطني المنطقة المحاددة بين الإمبراطوريتين ، لتب   

المشكلة الأحوازية المسـتمرة حتى زمننا الراهن ، لمراجعة تاريخية حول الظـروف            
التاريخية للأسباب التي أدت إلى تلك الأتفاقيتين ،  وموادهما ، ودورهما في حلحلـة               
الإزمة بين الطرفين بعيداً عن رؤية ومصالح السكان العرب ، مثلاً ،  يُرجى مراجعة               

  .     347ـ  327المرجع السابق ،  ص 
ـ حول الرؤية السياسية البريطانية آنذاك ، لعموم أوضاع منطقة المشـرق           ] 3   [

والجزيـرة  . مناطق برّية ، ومواقع بحرية ، وموانئ وميـاه       : والخليج العربي   . العربي  
 :يُرجى مراجعة المصادر التالية . العربية وجنوبها والبحر الأحمر 

. ج  . ج  :  السبعة ، وأجزائه الأربعة عشر ، من تأليف          دليل الخليج  ، بمجلداته        
لورمير ، وقد تم طبع الكتاب ، على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، أمير دولة                  

طبعة جديدة ومعدَلة ومُنقحة أعدها     ((فطر ، دون ذكر لتاريخ النشر ، ونعتمد هنا          
 روا ، إنَّ ، كما ذك)) قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر
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الـذي يُعتـبر مـن      } دليل الخليج {بإعادة ترجـمـة   ((الأمير أصدر تعليماته ،     
 )) .أضـخم المؤلفات وأهمها عن تاريخ المنطقة وجغرافيتها
 :    أما مقدمة ناشر الطبعة الإنكليزية فقد أوضح التالي 

 :يتكون دليل الخليج وعُمان ووسط الجزيرة العربية من قسمين     ((
 .ويتضمن تاريخ منطقة الخليج وما حولها من الأقطار :      القسم الأول    

 .وهو معجم جغرافي للمنطقة :         القسم الثاني 
 ـ أما القسم الأول فقد كاد مؤلفـه   1908    ولقد تم نشر القسم الثاني في عام 

 ـ  1914نة لورمير ينهي إعداده للمطبعة عندما عاجلته المنية في أوائل في أوائل س
حين لم يكن قد بقي من الكتاب سوى المقدمة والفهرس اللتين أنجزهما موقع التقديم              

 ) . من الجزء الأول5ص . (بيرد وود . ل 
دليـل  ((    وحول هذه الموسوعة التي تبحث في الرؤية الإستراتيجية السياسية البريطانية  ، يقول بونداريفسكي ، إنَّ هذا الكتاب هو                    

)) الموظف البارز في الإدارة الإستعمارية الأنكلو هندية لـورمير        ((، وكان يحتفظ به     )) ةتنوغرافي وأخصائي عن الخليج العربي    تاريخي وأ 
 ] .راجع كتابه الذي سيأتي ذكره [ الخاص به ، )) الختم السري((إضافة إلى الإحتفاظ به مع 

كيلـي ،    . ب.  من تأليف جون     1870 : 1795وكتاب بريطانيا والخليج         
 ، من ترجمة السيد محمد      1490الأول والثاني ، بواقع عدد صفحاته حوالي        : بجزئيه  

أمين عبد االله ، من إصدار سلطنة عُمان ، وزارة التراث القـومي والثقافـة ، دون                 
 :تاريخ ، ويحدد المؤلف في مقدمته لدراسته هدفين هما 

طانية في الخليج إستعراض تطورات السياسة البري: الهدف الأول     
 .بالذات 

أنْ أُحدد موقع الخليج في السياسـة البريطانيـة في          :     الهدف الثاني   
 وخلال ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر الأولى كان تصاعد          ،الشرق الأدنى كله    

النفوذ البريطاني حقيقة مفروغاً منها ، فلقد كان الخليج إذا إستخدمنا الإصـطلاح             
أمام الدول الأخرى ولكن في )) بحراً موصداً ((قبل جيل أو جيلين     الذي كان متداولاً    

أواخر القرن بدأ النفوذ البريطاني يواجه تحديا وبدرجات متفاوتـة ، وإنْ لم تكـن               
خطيرة ، فتركيا أولاً ثم فرنسا ، ثم ألمانيا وروسيا ، وقد قررتُ أنْ أنهي أحداث هذا                 

مع البحـرين عـام     )) المعاهدة الخاصّة ((الكتاب بقصة الوجود العثماني ، ثم بإبرام        
 ، وهي المعاهدة التي كانت الأساس المباشر لإحتكار بريطانيـا النفـوذ في              1880

المنطقة ، وكانت واحدة في سلسلة الإتفاقيات التي عقدت مع دول الساحل العربية             
كنـتيجة لظهور دول أُخرى على المسرح السياسي في الخلـيج إبّـان العقـدين              
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ن من القرن التاسع عشر ، كما كان لتلك المعاهدة الفضل في وضع أسـس               الأخيري
كانـت  المعاهدات التالية التي عقدتها بريطانيا عندها ، لكونها تعبر عن الحقبة الـتي              

في شبه إنفراد عن الدول الأخرى في أوروبا ، وعن          بريطانيا تمارس فيها سـياستها     
 من الجزء الأول مـن     5ص  [،  )) رىبدء مرحلة جديدة من الصراع مع الدول الأخ       

 ] .الكتاب المذكور
لا شك أنَّ القول بإبرام المعاهدات البريطانية مع مَـنْ في المنطقـة مـن حكّـام                   

ومتسلطين ، وبسبب الوعي السياسي لإصحاب الرؤية البريطانية ، تنبيء عما حدث            
ثلها مثل القضـية    في المنطقة من تطورات ، والمسألة الأحوازية إحداها كنموذج ، م          

الفلسـطينية ، وفي تلك المعاناة التي بذرتها بريطانيا ورعـاتهـا ، كشـفٌ أكيـد              
 !!  .وملموس ، عن طبيعة ذلك الإحتكار 

 ، وقَعَ شـيخ     1861) مايو( أيار   31((     وفي ذلك يقول بونداريفسكي إنه في       
اهـدة إنضـمت    البحرين تحت فوهات مدافع الأسطول البريطاني حقاً وفعلاً ، مع         

، )) لمكافحـة القرصـنة    ((1853 وسنة   1843بموجبها إمارته إلى معاهدتي سنة      
وأُخضعت للرقابة البريطانية السياسة الخارجية والتجارة الخارجية وحـتى المصـدر           

 الرئيسي 
ثم إنَّ السلطات الإستعمارية الأنكلو . للدخل ، أي إستخراج اللؤلؤ البحراني الشهير 

بدورها بسـخَّاء وشهامة على حماية البحرين من الأعداء ـ هندية وافقت 
الخارجيين ، وهكذا أُقيمت حماية بريطانيا العظمى فعلاً على جزر البحرين المهمة من 

بما : الناحية الستراتيجية ، وكانت هذه المعاهدة تتسم بالنسبة لبريطانيا بأهمية إضافية 
قسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر أنَّ شيخ البحرين كان يدعي بالرقابة على ال

، فقد ورث الحُماة الجدد إدعاءاته تلقائياً ، وهكذا إكتسبت بريطانيا العظمى نحو 
أواخر الستينات من القرن التاسع عشر نفوذاً سائداً في مسقط ، وساحل الصلح 
البحري وهرمز وجزيرة خرج والبحرين وقسم كبير من قطر ، وكل هذا كان له 

 سلبي جداً في وضع سكان بلدان هذه المنطقة الشاسعة ومستوى حياتهم ، تأثير
  . 134، ص )) وتطورهم الإقتصادي والثقافي

والكتاب الثالث الذي يتناول الممارسات البريطانية ، من موقع عالمي وإنتقادي ،                
 الغرب ضد العالم الإسلامي ، من الحملات الصليبية حتى أيامنا ، مـن            : هو كتاب   

موسكو ، الترجمة إلى اللغة العربية      / تأليف السيد بونداريفسكي ، إصدار دار التقدم        
 ، طُبِعَ في الإتحاد السوفييتي ، وهو يتطلع إلى تأسـيس رأي             1985دار التقدم ،    : 
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آملاً )) دراسة المطبوعات العلمية والوثائق الأرشيفية خلال زمن طويل       ((مرتكز على   
وضوح جوهر الإستعمار والإستعمار الجديد ودورهما المشؤوم       الفهم بمزيد ال  ((للقراء  

في مصائر شعوب العالم الإسلامي ، وأنْ يحددوا بمزيد من الدقة والجلاء مكـانهم في               
) العنصـرية (النضال العظيم الذي يجري في العالم كله ضد الإسـتعمار والعرقيـة             

رية والذي تتوقف علـى     والإضطهاد الإمبريالي ومن أجل السلام والديموقراطية والح      
 )) .مآله ، بلا ريب ، مصائر البشرية جمعاء

تحليل وعي الوحدة العربيـة  : ((    وعلى ضوء رؤية سياسية قومية عربية ، وبهدف     
في القرن التاسع عشر ، كيف نشأ ، وكبف تطور ، وبإستعراض المشاكل والصعاب              

اف وتكتيكات الرؤيـة    ، ولمعرفة جذور وآفاق ، وأهد     )) التي تعترض هذه الوحدة   
السياسية الغربية ، والبريطانية على وجه الخصوص ، تجاه المنطقة العربيـة ، يُرجـى               

الدولة العربية الكبرى ، من تأليف محمود كامل المحـامي ، مـن             : مراجعة كتاب   
إصدار دار المعارف بمصر ، في إطار سلسة الدراسات التاريخيـة ، القـاهرة ، دون                

  .1958رت مقدمته إلى أكتوبر سنة تاريخ ، وإنْ أشا
 .          75تاريخ العراق الحديث  ، مصدر سبق ذكره ، ص : ـ راجع كتاب ] 4   [

 ـ المصدر السابق ، نفس الصفحة ] 5[
دليل الخليج ، القسم التاريخي ، الجزء الخامس ، مصدر : ـ راجع كتاب ] 6   [

  2557سبق ذكره ، ص 
أمير المحمرة ، إعداد مجموعة من المؤلفين ، : يخ خزعل ـ راجع كتاب الش] 7    [

 ، ص  1989لبنان ، الطبعة الثانية ، /إصدار الدار العربية للموسوعات ، بيروت 
10.  
  .2559ـ راجع كتاب دليل الخليج ، المصدر الأسبق ، ص] 8[    

 . ـ المصدر السابق ، نفس الصفحة ] 9    [
  .10خزعل ، مصدر سبق ذكره ، ص ـ راجع كتاب الشيخ ] 10    [
من نضال شـعب الأحواز ،  : ـ راجع دراسة على نعمة الحلو المعنونة ] 11    [
المحمرة مدينة وإمارة عربية :  ، وقد إستمد معلوماته المُشار إليها ، من كتاب 8ص 

  . 122 ، ص1972، لنفس المؤلـف ، مطبعة الحكومـة العراقية ، بغداد 
اجع كتاب الصراع العربي الفارسي ، صادر عن مؤسسة الدراسات ـ ر] 12    [

نقـولا الفرزلي ، مدير : رئيس التحرير : والأبحاث في منشورات العالم العربي 
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فرنسا ، /إلياس ديب ، باريس: الدكتور نسـيم الخـوري ، المدير الفني : التحرير 
  . 98دون تاريخ ، ص

 .صفحة ـ المصدر السابق ، نفس ال] 13    [
أرض . . . ـ راجع كتاب الدكتور إبراهيم خلف العبيدي ، الأحواز ] 14    [

  .59عربية سليبة ، ص 
ـ راجع دراسة علي نعمة الحلو ، مرجع سبق ذكره ، نفس الصفحة ، ] 15    [

والمرجع الذي إستند إليه المؤلف كتاب الأبطال الثلاثة ، من تأليف محمد الهاشمي ، 
  .1933 ، مصر مطبعة المعارف

 98ـ راجع كتاب الصراع العربي الفارسي ، مصدر سبق ذكره ، ص ] 16    [
. 

ـ راجع دراسة على نعمة الحلو  ، نفس الصفحة ، والمرجع الذي ] 17    [
 1924 كانون الأول 12 ، الجمعة 271إعتمده المؤلف هو جريدة المفيد ، العدد 

. 
 .حة ـ المصدر السابق ، نفس الصف] 18[    

ـ المصدر السابق ، نفس الصفحة ، والمصدر الذي إستند إليه الكاتب ] 19    [
  .127 ـ 126هو مذكرات رضا خان ، ص 

ـ المصدر السابق ، نفس الصفحة ، والمرجع الذي إعتمده الكاتب هو ] 20    [
  .131 ـ 127المحمرة مدينة وإمارة عربية ، ص 

ربي أصـيل ، إصدار دائرة شؤون الخليج ـ راجع كتاب عربستان قطر ع] 21   [
العربي ، طباعة دار الحرية للطباعة ، مطابع دار الحرية للطباعة ، مطبعة الجمهورية ـ 

  .21 ، ص 1972بغداد ، وزارة الإعلام ، سنة 
وبعد تـردد   : (( ، ومما جاء في ذلك المصدر        22ـ المصدر السابق ، ص    ] 22   [

وفي اليوم التالي لوصوله زاره المعتمد البريطـاني في         رجع الشيخ خزعل إلى الفيلة ،       
مدينة الأحواز برفقة زميله المعتمد البريطاني في المحمرة ، وقد أكد المعتمدان لأمـير              
المحمرة صدق إدعاء زاهدي ، ومن المؤسف أنَّ الشيخ خزعل كان يثـق إلى أبعـد                

 )) .الحدود بأقوال الإنكليز
 100لعربي الفارسي ، مصدر سبق ذكره ، ص         ـ راجع كتاب الصراع ا    ] 23   [

. 
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ـ للإطلاع التفصيلي على أحداث وحوادث هذه السنوات الهامة في ] 24   [
تاريخ الأمة العربية ، ونشوء حركة التحرر العربية القومية ، ، بدايات سنوات القرن 

تراك العرب والأ: العشرين ، يُرجى مراجعة كتاب الدكتور السيد توفيق برو المعنون 
 ، وهي رسالة للماجستير في 1914 ـ 1908في العهد الدستوري العثماني 

التاريخ الحديث ، إصدار دار طلاس ، الطبعة الأولى التي أصدرتها الدار في دمشق ، 
 .    ، وسبق لأحد الدور الطباعية أنْ أصدرتها 1991سنة 

 مـن تـاريخ     ـ راجع كتاب الأسـتاذ على الوردي ، لمحات إجتماعية        ] 25[   
) هـ (1417ـ  ) هـ (1375العراق الحديث ، إصدار مطبعة أمير قُم  ، سـنة           

 274، الطبعة الأولى ، الجزء الخامس حول ثورة العشـرين ، القسم الثـاني ، ص                
وفيه مناقشة واسعة لأحد الكتّاب الروس المسـتعربين ، كوتولـوف ،             . 290ـ  

 نيل شهادة الدكتوراه ، فتم له ما        الذي كتب دراسة عن ثورة العشـرين على أمل       
غنية في محتواها ، عميقة في تحليلاتها وإستنتاجاتها        ((أراد ، وقد تقرر طبعها نظراً لأنها        

، وقد ترجم الكتاب الدكتور عبد الواحد كرم إلى اللغة العربية ، ولقيَـت       )) العلمية
شـيوعي العراقـي ،    الدراسة ترحيباً ، مثلما شهد ترويجاً ، من قبل أنصار الحزب ال           

وقياداته المفكرة ، وفي ذلك يقول السـيد المرحوم علـي الـوردي ، في إطــار                
أعترف إني حين قرأتُ الكتاب شـعرتُ        ((مناقشـته للكتاب ومحتوى الدراسة ، و     

كأنه يتحدث عن ثورة غير الثورة التي عرفناها وأدركنا رجالها ، وعن بـلاد غـير                
دو أنَّ كوتلوف حاول أنْ يصـب ثـورة العشـرين في            البلاد التي نعيش فيها ، ويب     

 ،  ))القوالب التي يحملها في ذهنه بغض النظر عما جرى في الثورة من وقائع مشهودة             

 ، الذي ورد في الملحق      331، والإستشهاد المذكور مستمد من الصفحة       ] 274ص[
صفحات حول الموضوعية الذي إستغرق ال    ) تابع(السادس المعنون مناقشة الماركسبة     

  .338 ـ 326
     تجدر الإشارة إلى أنَّ الأستاذ المرحوم الوردي كان قد ناقش إتجاهات واسـعة             
تناولت تاريخ العراق في بدايات القرن العشرين ، وقد إستغرقت هـذه المناقشـات              

 ، ضمن الخاتمة التي كان عناوين ملاحقها رأي 338 ـ  197: الصفحات التالية 
 :عشرين ، ومما جاء فيها العناوين التالية للمناقشة حول ثورة ال
 .ثورة النجف :     أ ـ الملحق الأول 

 .كوتلوف وثورة العشرين :     ب ـ الملحق الثاني 
 .مناقشة الماركسية :     ج ـ الملحق الثالث 
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 .، حول المادية ) تابع(مناقشة الماركسية :     د ـ الملحق الرابع 
 .، حول الدين ) تابع(مناقشة الماركسية :     هـ ـ الملحق الخامس 

 . ، حول الموضوعية ) تابع(مناقشة الماركسية :     و ـ الملحق السادس 
ـ إعتمدت في إيراد هذه المعلومات على كتـاب الأسـتاذ الـدكتور             ] 26    [

 ، وقد   67أرض عربية سليبة ، ص      . . . إبراهيـم خلف العبيدي المعنون الأحواز      
  .  67 ـ 59: الإجراءات الفارسية كلها على الصفحات التالية تتبعَ المؤلف 

 81ـ راجع كتاب الشيخ خزعل أمير المحمرة ، مصدر سبق ذكره ، ص              ] 27[    
. 

ـ راجع كتاب بريطانيا والخليج ، المصدر الذي ورد ذكره في الهـامش             ] 28    [
 . ، وعموم الكتب التي تبحث الموضوع هذا ، بشكلٍ رصين 2رقم 
ـ لقد تطرقنا لهذا لموضوع ، وأوردنا مضمون تقرير بانرمـان بشـكل             ] 29    [

: يقارب الكمال ، إعتماداً على مصادر تتمتع بالثقة التامة ، في كتيبنا حول العراق               
  .2001كبف ننظر إليه ؟ ، ماذا ننتظر منه ؟ الصادر في تشرين الثاني عام 

بر ، وإنطوى ، كـذلك ، علـى         ـ  تطرق لهذا الموضوع بشـكلٍ عا      ] 30    [
تبريرات واضحة ، السيد أحمد مصطفى أبو حاكمة في كتابه المطـبوع بالكويـت             

 م 1965 ـ 1750 هـ ـ 1385 ـ 1163تاريخ الكويت الحديث : بعنوان 
 263 ـ  262 ، ص 1984، طباعة ونشر وتوزيع دار السلاسل ، الطبعة الأولى 

في ) 1896 ـ  1892( إلى محمد بن صباح عنوان إنتقال الحكم  وتحـت  ، ومما جاء
 إنتقل حكم الكويت إلى محمد بن صباح        1892وفي عام   : ((تلك الصفحات التالي    

 شقيق الشيخ عبد االله ، وذلك على أثر وفاة الأخير ، ولم يطل 
 ، ولسوف نعود إلى ذلك 1896حكم الشيخ محمد كثيراً ، إذ أنه توفي مقتولاً عام 

 )) . ريخ الكويت فيما بعدالحادث المؤسف في تا
: ((. .     وبعد أحاديث مخاتلة ، دون إلتفات إلى جوهر ما حصل ، يؤكد المؤلف              

وهكذا نال الشيخ مبارك ما طلبه من حماية ، بسبب حرص بريطانيا على إبعاد              . 
السـرية  {عن الكويت ، وكذلك فإنه نتيجة للإتفاقية        } كذا{النفوذ الروسـي   

بريطانيا مركز ممتاز في الكويت ، جعـل بمقـدورها حمايـة            المذكورة صار ل  } !؟
  . 325، ص )) مصالحها السياسية والتجارية والعسكرية في شمال غربي الخليج العربي

من جراء إستبعاد مسقط وسـاحل      : ((وبهذا الصدد ، يذكر بونداريفسكي التالي           
في الخلـيج العـربي     الصلح البحري وجزر البحرين وقطر الذي رافقه التقدم عمقاً          
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وتقوية مواقع بريطانيا العظمى الإقتصادية والسياسـية في حـوض شـط العـرب             
والقارون ، إنغلق الطوق تدريجياً حول منطقة من أهم مناطق الخليج ، عنينـا بهـا                
مشيخة الكويت التي كان مركزها ، مدينة الكويت ، المرفأ الرئيسـي في القسـم               

في نهاية القرن التاسع عشر بالذات ، فرضت السلطات         الشمالي الغربي من الخليج ، و     
 كـانون الثـاني     23الإستعمارية البريطانية في الخليج العربي على مبارك الصباح في          

 معاهدة جائرة حولت الكويت عملياً إلى محمية بريطانيـة وذلـك            1899) يناير(
مات بـين   بلجوئها على نطاق واسع إلى سياسة السوط والكعكة ، وإستثارة المصاد          

الكويت والقبائل العربية المجاورة ، وتخويف حاكم الكويت ، مبارك ، لا بـالخطر              
وحسب ، بل أيضاً بالخطط الخرافية التي تحوكها القيصـرية          ) أي العثماني (التركي  

الروسية ، كما يُزعَـم ، لإخضاع مشيخة الكويت ، وكـان للمعاهـدة أهميـة               
ـ ] 31.[ من المصدر الذي سبق ذكره       141، ص )) إستراتيجية وإقتصادية كبيرة  

ـ ] 32 .[71أنظر كتاب الشيخ خزعل أمير المحمرَة ، مصدر سـبق ذكره ، ص             
 .المصدر السابق ، نفس الصفحة 

  . 93ـ المصدر السابق ، ص] 33    [
  .89ـ المصدر السابق ، ص ] 34    [
  . 90ـ المصدر السابق ، ص ] 35    [
  .55أرض عربية سليبة ، ص . . . حواز ـ راجع كتاب الأ] 36    [

  .    54ـ المصدر السابق ، ص ] 37[    
  .7ـ راجع دراسته المُشار إليها أعلاه ، ص ] 38   [
  .8ـ المصدر السابق ، ص ] 39   [
  .7ـ المصدر السابق ، ص ] 40   [
 ،  الجديدة والوطن العربي  )) الشرق أوسطية ((ـ راجع كتاب التحديات     ] 41   [

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، والنص            
 ، 61 ـ  60المُسْتَشهَد به مُقتطف من مداخلة السيد أحمد صدقي الـدجاني ، ص  

مـارس  /لبنان ، الطبعة الأولى ، آذار/إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  
1994.  

المفهـوم  / إلى تسليط الأضواء على هـذا المصـطلح        ـ من الذين بادروا   ] 42   [
النظـام  : السيدان جميل مطر والدكتور علي الدين هلال ، في كتابهمـا المعنـون              

دراسة في العلاقات السياسية العربية ، الـذي أصـدره مركـز            : الإقليمي العربي   



 40

فسيرية تجدر الإشارة إلى أنَّ الشروحات الت     . لبنان  /دراسات الوحدة العربية ببيروت   
من الضروري الإنتباه إلى دلالـة      : ((لذلك المفهوم ، والإستعراض التاريخي له تقول        

إصرار المؤلفين الغربيين منذ الحرب العالمية الثانية على إسـتخدام مفهـوم الشـرق              
الأوسط للدلالة على المنطقة العربية ، لقد ظهرت عشرات الكتب ومئات الدراسات            

دات وسياسة وإجتماع وثقافة منطقة الشرق الأوسط ،        عن تاريخ وجغرافية وإقتصا   
كما نُشِرَت عدة دراسات تناولت النظام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ، ومـن             

 :إستعراض الكتابات العربية عن الشرق الأوسط تبرز لنا على الفور ثلاث نتائج 
 من خصائصها أو     أ ـ إنَّ هذه المنطقة لا تُسمى في الكتابات الغربية بإسم ينبثق 

 .طبيعتها ، ولكنها سُميت دائماً من حيث علاقتها بالغير 
الشرق الأوسط ليس من المناطق الجغرافية المُتعارف ، بل : ب ـ إنَّ هذا المصطلح     

هو في المقام الأول تعبير سياسي يترتب عليه دائماً إدخال دول غير عربية في المنطقة               
 . عربية منها ، وفي أغلب الأحيان إخراج دول

   ج ـ إنَّ الشرق الأوسط يبدو في الكتابات الغربية ، منطقة تضمُ خليطـاً مـن    
القوميات والسُلالات والأديان والشعوب واللغات ، القاعدة فيه التعـدد والتنـوع            

 .وليس الوحدة أو التماثل 
 ظهـر في  الذي}  Naar  East{ومن الناحية التاريخية إُستخدم أولاً الشرق الأدنى    

فترة الإكتشافات الأوروبية الكبرى التي بدأت في القرن الخامس عشر، أمـا تعـبير              
الشرق الأوسط فقد إرتبط بتطور الفكر الإستراتيجي الإنكليزي ، وإسـتخدمَ لأول       

 بواسطة ضابط بحري هو الكابتن الفريد ماهان ، صاحب نظريـة            1902مرة عام   
الخليج الفارسي والعلاقـات    : (( له صدر بعنوان     القوة البحرية في التاريخ ، في مقال      

المسـألة الشـرق    (( صـدرت مقالات أخرى بعنوان      1903، وفي عام    )) الدولية
 تحدث لورد كيرزون حاكم الهند عن الشرق الأوسط         1911، وفي عام    )) أوسطية

 .بإعتباره مدخل الهند 
الأوسـط في الجامعـات     ومنذ إنتهاء الحرب العامة الثانية ، ذاع تعبير الشـرق              

العالمية والمؤتمرات ومراكز البحث ، ومع ذلك فلا تزال هناك إختلافات حول تحديد             
 المنطقة المشار إليها بهذا المصطلح ، الذي ينطوي على 

رفض مفهوم القومية العربية ، ورفض الدعوة إلى الوحدة العربية ، فهذا المصـطلح              
 غامضة ، بل تحدَّث عدد من كتَّاب الغـرب          يجعل من الفكرة القومية العربية فكرة     

إنَّ ما يجمع هذه البلـدان      : خرافة الوحدة العربية ، وقال كاتب غربي        : عما سموه   
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اللغة والدين ، وهما عنصران يجمعان بعض الشعوب الناطقة بالإنكليزية ، ولم يخلـق              
ولكن يفصل  منها ذلك أمة واحدة ، وهناك تيار غربي يعترف بوجود القومية العربية             

 .بينها وبين الدعوة إلى الوحدة العربية 
    إذن فتعبير الشرق الأوسط ينطوي على أهداف خاصة منها على سبيل المثـال             
تبرير شرعية الوجود الصهيوني ، فالمنطقة كما ذكرنا طبقاً لهذا التصور ، هي خليط              

المحال ، ومن   من القوميات والشعوب واللغات ، وتصور قيام وحدة بينها ضربٌ من            
ثم فإنَّ النتيجة  المنطقية هي أنْ لكل قومية من هذه القوميات دولتها الخاصة بهـا ،                 
وفي هذا الإطار تكتسب إسرائيل شرعيتها ، بإعتبارها إحدي الدول القومية في هذه             
المنطقة ، ولعل هذا ما يُفسِّر تشجيع الفكر الإسرائيلي منطق الأقليات في المنطقـة ،               

 حين وآخر فكرة إقامة دويلات درزية أو مارونية على حدود إسرائيل ،             وطرحه بين 
تكون بمثابة مناطق أمن تُكسب إسرائيل الإطمئنان ، وتشكل حاجزاً مادياً ومعنويـاً        

 167، العـدد    )) المستقبل العربي ((، عن مجلة    )) يفصل بينها وبين الأقطار العربية    
  .55 ـ 54 ، ص 1993الصادرة في كانون الثاني 

  .61ـ أحمد صدقي الدجاني ، مصدر سبق ذكره ، ص] 43[    
ـ اللواء طلعت مسَلَّم ، ورد ذلك في كتاب التحديات الشرق أوسطية ،             ] 44    [

  .242مصدر سبق ذكره ، ص 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي : ـ راجع كتاب العرب والعولمة ] 45    [

أسامة أمين الخولي ، الصادر في : عربية ، من تحرير نظمَّها مركز دراسات الوحدة ال
 ، وخصوصاً في 1998ديسمبر / لبنان ، قي طبعته الثانية ، كانون الأول/بيروت

في : الإطار العام لظاهرة العولمة ، لا سيما في الفصل الأول : القسم الأول المعنون 
لمة في الإطار العربي ، العو: و القسم الثاني المعنون  . 77 ـ 23مفهوم العولمة ، ص

العولمة والهوية : لا سيما الفصول السادسة والسابعة والثامنة المعنونة العرب والعولمة  
: الثقافية ، تقييم نقدي لممارسـات العولمة في المجال الثقافي ، العولمة والهوية الثقافية 

العولمة : ة العرب والعولم. } الفصل السادس{عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة ، 
العرب . } الفصل السـابع{، ) العرب والكوكبة(الإقتصادية والتنمية العربية 

وقد إسـتغرقت هذه الفصول الصفحات . } الفصل الثامن{ما العمل ، : والعولمة 
وشارك فيها أكثر من سبعين مفكراً وكاتباً ، سياسياً  . 499 إلى 297من 

ز والمكثف عن محتويات تلك الندوة يُرجى قراءة وإقتصادياً عربياً ، وللإطلاع الموج
    .13 ـ 7المقدَمة التي كتبها أسامة أمين الخولي ص 
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دار الأدبيات  ((المعجم الفلسفي المختصر ، الصادر عن       : ـ راجع كتاب    ] 46[    
 ، من منشورات دار التقدم في الإتحاد السـوفياتي ،           1982موسكو  )) . السياسية
من قِبَل السيد توفيق سلوم ، والإستشهاد مُستَّل من مادة الوعي            ، والمترجَم    1986

  .546 وما بعدها ، ومأخوذ من ص 545التي وردت في الصفحة 
ـ راجع كتاب السـيد الدكتور عبد الرحمن بدوي المعنـون المنطـق            ] 47    [

إيـران ، الطبعـة     /الصوري والرياضي ، الصادر عن دار الذخائر للمطبوعات ، قُم           
  .50 هـ ، ص 1368ولى ، سنة الأ

ـ راجع كتاب المعجم الفلسفي المختصر ، مصدر سـبق ذكـره ، ص              ] 48    [
546 .  
ـ  الدكتور عفيف البوني في كتاب دراسات في القومية العربية والوحدة ] 49    [

، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، ) 5(، في سلسة كتب المستقبل العربي 
  . 22 ، ص 1992أكتوبر /، الطبعة الثانية في تشرين الأوللبنان /بيروت
ـ راجع كتاب المعجم الفلسفي المختصر ، مصدر سـبق ذكـره ، ص              ] 50    [
474.  
  . 18عفيف البوني ، مصدر سبق ذكره ، ص . ـ د] 51    [
ـ  إنَّ مفهوم الميتافيزيقيا هنا يتمحور حول مسألة التطـور العـربي ،              ] 52    [

والنوعي ، وإطارهما التاريخي ، وليس مفهوم التطور بإعتباره حلقات متتابعة           الكمي  
من الزيادة الكمية ، أو النقصان الكمي ، الإضافة أو الحذف ، دون تأثيرات نوعية ،                
أي تكرار لما هو مرئي ، وملموس ، من غير صيرورة ظواهر جديدة ، بفعل العمـل                 

 السريع بفعل الإنتفاضات والثورات ، أو       البشري ، وتلاشي المتخلف من الظواهر ،      
البطيء المقاوم للقوى المعيقة للتطور ، وليس هناك من جديد ومتجدد تحت الفضـاء 
العالمي ، التقدم والتطور بمعنى أوضح ، الذي تشهدها المراحل البشـرية في مختلـف               

 . بقاع الأرض 
لمنشـورة في العـدد     ـ راجع وثائق مؤتمر التحالف الوطني العراقـي ، ا         ] 53    [

منبر الرؤية الوطنية ، صوت التيـار       )) : نداء الوطن ((السادس الخاص ، من جريدة      
  .2001الوطني ، الصادرة في شباط عام 

كردستان والحركـة   : ـ  راجع كتاب السيد جلال الطالباني المعنون             ] 54    [
، } مزيدة ومنقحـة {ية لبنان ، الطبعة الثان/القومية الكردية ، دار الطليعة ـ بيروت 

   .333 ، ص 1971) مارس(آذار 
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ـ راجع كتاب شلومو نكديمون المعنون الموساد في العراق ودول الجوار ] 55    [
إنهيار الآمال الإسرائيلية والكردية ، ترجمة بدر عقيلي ، إصدار دار الجليل للنشر : 

 ، ص  1997لأولى الأردن ، الطبعة ا/والدراسات والأبحاث الفلسطينية ، عمّان
  .305 ـ 304
  .300ـ عن المصدر السابق ، ص ] 56    [
  .301ـ المصدر السابق ، ص] 57    [
  .301ـ نقلاً عن المصدر السابق ، ص ] 58    [
 .ـ نقلاً عن المصدر السابق ، نفس الصفحة ] 59    [
 .ـ نقلاً عن المصدر السابق ، ذات الصفحة ] 60    [
  .302ع المصدر السابق ، ص ـ راج] 61    [
  .302ـ المصدر السابق ، ص ] 62    [
 .ـ المصدر السابق ، نفس الصفحة ] 63    [
 .ـ المصدر السابق والصفحة عينها ] 64    [
  .319ـ المصدر السابق ، ص ] 65    [
رئيس الحركة التركمانيـة    {ـ راجع كتاب السيد عزيز قادر الصّمَانجي        ] 66    [

)) أحد دُعاة القومية التركمانيـة : (( ـ الديموقراطية ، ويقول عن نفسه أنه  الوطنية
، ص )) وجهة نظر الرأي العام للمجتمع التركمـاني  ((ص  ، وكتابه يعكس عموماً       

التاريخ السياسي لتركمان العراق ، إصدار دار الساقي ، الطبعـة           : المعنون  }  13
  .85لبنان ، ص  / ، بيروت1999الأولى 

  . 1ـ المصدر السابق ، ص] 67[    
: ـ راجع رأيه ذاك ، وعموم موقفه آنذاك ، في كتاب العلوم الإجتماعية ] 68    [

جدل ، الصادر تحت عنوان البرجوازية العربية المعاصرة ، وجدل سلسلة متخصصة 
العقلانية ، المعاصرة ، الديمقراطية ، تصدر عن دار : في العلوم الإجتماعية شعارها 

عان للدراسـات والنشـر بالتعاون مع مؤسـسة عيبال ، وكان يشـرف على كن
  .161 ، ص 1991تحريرها السيد عصـام الخفاجي ، الطبعة الأولى ، آب 

نحن والعراق والشيوعية ، جمال عبد الناصر ، إصدار دار : ـ راجع كتاب   ] 69[    
لمؤتمر العشرين منشورة على    لبنان ، من دون تاريخ ، ووثيقة ا       /النشر العربية ، بيروت   

طـرد شـعوب   : (( ، وقد ورد فيها فقرة تتضمن التالي 192 ـ  135الصفحة 
قـد  (أُتخذ قرار بترحيل جميع الكاراشائيين      : (( ، ومما جاء فيه      166ص  )) بأكملها
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من الأراضي التي كانوا يعيشون بها ، ونُفِذ هذا ) يكون هذا الإسم مأخوذ من الكرج     
 ، لقيَ   1943ر ، وفي الفترة نفسها أي في نهاية شهر ديسمبر سنة            القرار على الفو  

وفي شهر  . . سكان جمهورية كالمايك التي كانت تُحكَم حكماً ذاتياً ، المصير نفسه            
 رُحِّلَ جميع سكان شش وأنخويش ، وإخـتـفـت من الوجود          1944مارس سنة   

 ، وفي شهر إبريل سـنة       جمهوريتا شش و إنجويش اللتان كانتا تُحكمان حكماً ذاتياً        
 رُحِّلَ جميع البلكاربيين إلى أماكن سحيقة بعيـدة عـن أرض جمهوريـة              1944

 كايارداينو بالكار المُسـتقلة ذاتياً ، 
)) جمهوريـة كابارداينـان   ((    وأُعيد تسمية الجمهورية ذاتها ، فأطلق عليها إسم         
وا تجنب هذا المصـير لكثـرة       المستقلة إستقلالاً ذاتياً ، أما الأوكرانيون فقد إستطاع       

 )) .عددهم ، ولعدم وجود مكان يمكن أنْ يرَّحلوا إليه
ـ هو الأستاذ فاضل الربيعي ، الأديب والباحث العراقي ، في أواخر عام             ] 70    [

2001.  
ـ حددنا رؤيتنا المستقبلية في ثنايا برنامج التحالف الـوطني العراقـي ،             ] 71    [

 .   د من مؤلفاتنا والذي ذكرناها في العدي
 


